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مشثووات مكتيز ميزه - ببتروات - المعَضنٌ 


الطبعة الثانية 


00007 


جمع الحفوق حفوظة 


ديروت 
سعبارد_ ١م٠١‏ 
ايأر لاه.ه١‏ 


(لكامة الاولى 


ء١‏ الاداء الحد ون 


لس هؤلاء الادناء الاربعة الذئ اعالج نكر هم ف الا كثر و سعر هم ف الاقل 
على الصفخات التالية ابرع المحدثين في الادب ولا اسْد الادباء المحدثين اثراً في النهضة 
الادسة المطامر مرو كن هي حاحة مدرسمة) ف الاصل».دعت الى ان نخص اربعة 
من الادباء هذه الاوراق القلملة . 

وانا اريد ان انبه على امر مهم في رأبي » هو انه قد يسبق الى وهم قارىء هذه 
الصفحا تان النهضة الادبية المعاصرة قد قامت على ١‏ كتاف هؤلاء . لا » فان واحداً 
من هؤلاء قد خم الول عليه منذ زمن وخاب ادبه بعناه وميناه في فرض نفسه 
على تاريخ العرب الادببي . وهنالك ثان كان من مشاهير المشتغلين في السياسة ولقد 
قام يعمل أدبي جنار .بكل معني الكاية . ولكن ائره الادبي مفقود ف كل مكان . 

بقي اثنان »كلاهما منشىء : احدهما حاول نحربر الاساون الاد بي من الشوائب 
«ورمى ألى ادخال عنصر العم في الكتابة وقد نجح . وما الثاني فقد طبع الاساوب 
الحديث بطابعه » وليس في قراء العربية من يستطيع ان يزعم انه لم يقرأ له » ولافي 
كاتابها من لم يحتج إلى التخرج في اسلوبه والتلقي عن بيانه . 

4/4/٠ 


الكاءة الدانءة 


ف هذه الطعة الثانية به توسيع لسير فى المقدمة خاصة» وفمهازيادة محدودة لا تزال. 
فى نطاق حاحة طلاب الادب ش 
وقب إن تلوط ان لصاف اللر ادق ام اداه المافيرن كرت كاده 
اسيم بت سويد | .إن من اسان وموس اد قد 
درست بعد درأسة وافمة » ولان الحم على المعاصر بن مخضع في أ كثر الاحمانللهوى. 

على ان هذه الدراسة لدسست عن ريثا لاحتسا الضيق دق اد صاحبها: 
نفسه بتعبين مقا مكل اديب بالاشافة الى ادياء عصر كلهم ثم الى الادياء الذين سبقو | 
عصره افيا ة لكن 5 ان بذ كر اللقائق والنادج 3 بترك للاعصر الت لمة. 
ان 5 على كل فق بالخُلود 0 بالنسات . 

وهنا احب أن أبدى هده الملاحظة : 

» اذا انا لم ابالغ في التعصب لاديب فلس معنى ذلك انني لا اقدره قدره . يجب. 

ان فهم نحن لدت المذاهير © اها الح على رحاله فشيء لسن فيو سعنا حُن الآنه 
ولا هو غاسنا . 

8 رحب !لبا 

4 ثنسأن 9م0١‏ 


حت و حبنت 
٠‏ الآاذت الغربى 'الحدث 


اذا اعتبرنا الادب يخصائصه بدا لنا بوضوح ان العصر الحديث للادب الغربي لم 
عبدأ الا'مع القرن الثالث عشر الهخري (:التاسغ عش لميلاد ) . لقد كان" الشرق 
قبل ذلك اللين في معز ل عن الحركات العالمة فى السياسة والثقافة » فلا غرو ارنف 
مكرنى سول عن احرج الادسة ايض . 
وكأن السانيدت على الادب العر بي اللى ذلك المن خصا نص" الاذدب العنا سى في 
الاغراض والاسلوب» مع ثيء من الاغراق في الصناعة اللفظية خاصة ( اناس 
والطباق) وفى الاحاجي ايضأ . على ان أدياء هذا الدور كانوا يقلدون مظاهر الادب 
العيايبى تقليداً » وقل منهم من جنح الى ابتكار. وليس من السهلٍ ان نصدر | 
على هذه اللفبة الى تند نسمة قروث قبل أن ندوسها رقا امنا عسقاً . الا ان 
ده المقمة / وان قل فمها المشاهير الكمار من اصحاب الانتاج الوجداني فيالادب» 
كالكتاب والشعراء خاصة » فانها قد حفلت تاعلام'الفكر العربي في الفقه والفلسفة 
والقارت و الانةواللتراقة و الاحذاع التصوف .سوه 
"ثلاثئة أقسا 
قي ارون الصلبية وهو يتد نحو قرنين من سنة 4١‏ الى سنة 1٠‏ 
لليجرة ( ١59١-١١94‏ م). 
؟ - العهد المغولي وهو عند نحو قرنين آخرين من انتهاء الحروب الصليبية )١(‏ 
الى الفح العهالي سنة 181و ه ( 5م ا 
+ - العهد العهاني » وهو ينقسم دورين : 
(أ) دور المجاميع في الجغرافية والتاريخ #والادب والطب ... وهو 
عند ثلاثة قرون حى مطلع القررثف الثالث عشر للهجرة ( التاسع 
6 لسلاد ( 1 
)١(‏ المبد المنولي يبدأ ذملا قبل انتهاء الحروب الصليبية » ولككن خصائص الادب تقضي بان 
نترك عهد الحروب الصليسية كاملا . 


ب ان نقسم هده الكقة 


وات 


(ب) دور الانتاج الوجداني المستحد في الشعر والنثر خاصة . ويعتبرهدا 
الدور مهدا لاس تحار الادب العر بي الحددث. 6 


الحروب الصليببة والادب العربي 


تقد الطروى الفلبية حداً فاصلا فيتأريخ الادب العربي» فلقد كانت تلك الحروب. 
كارثة. على الشرق نمحتب كثيراً من 5 ثاز عمرانه ومن معالم حضارته ثم قضت - فيا 
قضت عليه فيه_على النهضة الادبية خاصة »لولا قيس ضئيل بقي منعهد الزهو في العصر 
الادلي . ومع ذلك فقد هد هذا العهد اعاظم المفتكرين في الاسلام ونفراً من” كبار 
الاعاءرو الشعر الور 

ثمن مشاهير الشعراء فيهذا الدور فى القرنالهحر يالسادس (الثاليعشر المبلادي ) 
ابتتخفاجه الاندلسي وسبط بن التعاويذي العراقي ثم الارتجافي و الاببوردي الفارسبين 
ثم ابن قلاقس المصري . اما القرن الحجري السابع فقد حفل بشعراء عظام منهم ابن 
الساعالي وابن سناء الملك وكال. الدينبن النبيه والماجري وعمر بن الفارض اعظم 
سعر أء التصوف في /العالح بعد جلال الدين الرومي » ثم محبي الدين بن عربلي الصوفي 
المثهور وكان نائراً شاعراً » ثم حمال الدين بن مطروح ثم ابن سهل الاندلسي ثم 
البهاء زهير . 

واما غير الشعراءفيهذا الدور فكانوا اعظم اثراً واوسع شهرة امثال الزمخشري 
الفقيه المفككر» وا+واليقي احد اثمة الادب» والسمعاني صاحب كتاب الانساب؛ثم 
عز الدين بن الاثير وعمارة الوالي وان عساكر الدمشقي وأسامة بن منقد وعبد 
50-7 المؤرخين » 9 الانياري و كان افأها ف |الادب 24 القاضي 
الفاضل صاحب الرسائل » ثم ابن جبير الرحالة المثهور وابو الفرج بن الموزي 
الحدث المؤرخ". 

وبأتي في هذا الدور ايضاً ابو الفتح البنداري الذي نقل شُنهامة الفردوسي من 
الفارسية نثراً لا نظ) » ثم ياقوت اموي صاحب معجم الادياء ومعجم البلدان » وها 


: قَامْوسان كبيدان في الادب وفىي المغرافبة. ثم هنالكضياء الدين بن الاثير, الاديب 
. الناقد » ثم ابن بن "ابي المديد سارح "كات مج البلاعة للامام 5 هدا الوح 
00 الآراء الادسة 27 ) ثم جمال الدينبن القفطي صاحب تراجم الاطباء 
والفلاسفة ثم سبط بن الموزي الفقبه المحدث والمؤرخ . وفي هذا الدورٍ ظهر "ابن 
باجه واب نطفيل وابن وسْد وفخر الدين الرازي اعظم مفكري الاسلام ومن اعاظم 
اللدتري فى العام 5 
العهد المغولي 

في هذا الدور اتسع العلم والادب في مصر والشام خاصة واستبحر التأليف في 
العلوم السياسية والادارية والمربية وفي النقد التاريخي » و كثرت الموسوعات في 
الادب والتاريخ والمغرافية واللغة . على ان الادب الخالص من النثر والشعر كان 
قليلا » ومع ذلك فان هناك نفراً من الشعراء اشتهروا شهرة كبرى منهم التلعفري 
وعفيف الدئن التامساني والشاب الظريف والبوصيري صاحب البردة والهمزيةالنبوية 
(ت ههه ه ) ثم عمر بن الوردي (ت 744 ه ) وصنفي الدين اللي (ت ٠6/اه).‏ 

واتسعت الكتابة في الحغرافية والتاريخ والتراجم خاصة اتساعاً كبيراً مع 
النقد والتحليل » وفي عر الاجتاع والادارة » نعد من المؤلفين في هذه الفروع : 
الكيالبن العديم الحلبي ( تنحو .+4 ه. ) وابن الي اصببعة صاحب طبقات الاطباء 
والقزويني صاحب عجائب اكارفات في الفلك والغرافية الطبيعية عند العرب > ثم 
ابا الفداء اموي المغرافي المؤرخ وشْعش الدين الذهبيصاحب الطبقات و 3-6 
العمري 5 مسالك الابصار في مسالك الامصار في التاريخ والحغرافيه ثم ابن 
الطقطقى صاحب كتا ب افخري في الاريخ . وهنالك ان خلكان وصلاح الدين 
الصفدي وابن شاكر الكتبي وابن حجر العنقلاني من اصحاب كتب التراجم . 
وهنالك إيضأ صالحبن نحبى ملف تاريخ ديروت وتقي الدين المقريزي «ؤْ لف كتاب 
المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والآثار ثم ابو المحاسن بن تغري بردي ولك 
النجوم الزاهرة في ماوك مصر والقاهرة » ثم لسان الدين بن الخطيب صاحب الاحاطة 


ضع سن 


بتاريخ غرناطة ثم .١‏ ن بطوطة صاحب الرحلة الثهورة ثم عبد الرحمن بن خلدون 
(تمء١م‏ ههء6ام ) موجد عم الاجتاع ومؤسس علٍ التاريخ لم يسبقه الى ذلك 
احد » حتى الزن جاءوا بعده قد قصروا عنه فى ما وصل هو الله من الاستنتاج 
الصحيح في عر الاجتاع وفي وضع أسس عر التاريخ . 

واما في الكتب اللفوية فمكفي ان نذكر القاموسين العظيمين لسان العرب 
لان منظور ( ت١١7‏ ه ) والقاموس المحيط للفيروزابادي ( ت7١م‏ ه )ثمالمزهر 
في اللغة للسبوطي ( ت١١4‏ ه ) . ومن كتب الادب البارعة والموسوعات الجامعة 
نهاية الارب للنويري (ت +7 ه ) . ومحسن ايضاً ان نذكر الفلكي الفيلدوف 
عير الذي :الطوس ربت وب ه )4 ثم المصلحين لابين والفنين. انين الامام 
تقي الدين بن تيمية ( 7١8 - 551١‏ ه ) وتاميذه ابن قم الموزية (91-١ه/اه)‏ 
وكلاهما دمشقي الدار . وهنالك ايضاً الدميري ا حماة الحموان والقاقشندي 
(ت ١ببم‏ ه ) صاحب صبح الاعشي في صناعة الانشاء وهو كتاب في ثانية اجز آء 
كبار ببحث في المصطلح الذي تسير عليه الدولة في المكاتبات واصولهها وفي الادارة 
وعقد الصلح والرهاا :الدفة وسوف ذلك م الامور المتعلقة بالدولة . 


العبد العئافي الاول 


في هذا الدور زاد التأخر في الادب وخصوصاً ما كان منه في الانتاج الوجداني 
كالشعر والترسل » فاستمر الادباء على تقليد اساليب العصر العباسي ودخل على 
الاسلوب شيء من الفساد ورحكدت ريم. العلم الا قليلا واتصرف المؤلفون الى 
الشروح والتعاليق على كتب من قبلهم أو الى جمع بعص امجاميع والموسوعاءتعلى 
مثال ما فعله ادياء العصر المغولى . و كذلك كثرت البديعيات فى هذا العبد ( مدح 
رسول الله جمدصل الله عليه وسلم سُعراً ) وكان | كثر ادياء هذا الدور في مصروالشام. 

تمن اسْعر الشعراء فيهذه اللقبة عائشة الماعونية المصرية وقد اسْتهرت بالبديعيات 
تم دروبش الارتقي الدمشقي (تغ6اءده) ثم فتح الله النحاس الحلى المدني 
(ت ٠١5١‏ ه ) وقد قضى ردحا من حياته في الحجاز ‏ ثم أبراهم بن صالح الهندي 


به 


(ات ١١١1١ه)‏ وهو من اليمن» ثم سهاب الدين بن معتوق البصري ( ت410م١٠‏ ه) 
وكان مشهوراً بالرقة في شعره » ثم عبدالله الشيراوي المصري .وجمد سعيد السمارف 
الدمشقي من البارعين في النظم والنثر.ثم احمد المنيني الطرابلسي © وهؤلاء الثلاثة 
توفوا سنة ١١7+‏ للهحرة . 
واما الادياء ثمنهم بدر الدن الغزي القجة معن تك 4ه ) ووه دياب 
الاتليدي ( ت 1١٠١‏ ه ) صاحالكتاب ا ها جرى لبر امكة 
في ننى ي العباس » ثم صدر الدين بن معصوم المسيني المدبي على خان ( ١١١4‏ ه ) فقد 
اقام باهند وئرك مؤلفات ب هامة منها سلافة العصر فى عحاسن ع اي 
لشعراء القرن ال 0 من اسعارهم . وله ايض من الكتب: اسن 
ا والمدينة ) » محاسن اهل الشام ومصر » عحاسن اهل اليمن 
سن اهل العجم والبحرين والعراق» محاسن اهل المغرب. و كذلك وي 

واسوة الإارس وهو رحلته الى حمدر اثاد سلة ١٠١+‏ ه . و كذلك له الدرحات 
الرفيعة في الطبقات الامامية من الشبعة . 

غير ان الذين ألفوا فى غير الادب الخالص من أحياء هذا الدور كانوا 
اوسع شُهرة و واعلى مقاماً . فهنالك من المؤلفين فى اللغة : باب الدين الخفاجي 
(ت ٠١9‏ ه ) وهو مصري كتب كتباً كثاراً اشبرها شفاء الغليل با في كلام 
لعرب من الدخيل ‏ طراز امجالس في الادب واللغة ‏ دبوانشعر ‏ بايا الزو اب 
ما في الرجال من البقايا ‏ رمحانة الالبا ونزهة اللياة الدنيا . والكتابان الاخيران 
في تراجم المثاهفير من معاصريه . ومن هؤلاء ايضاً بوسف البدبعي الدمشقي 
(ات ٠١78‏ ه ) وله هبة الايام فيا يتعلق بالي مام - الصمح المني عنحيثية المتني . 
ومنهم عبد القادر البغدادي زت و١١‏ ه ) الذي لسرن يكتايه « خزانة الادب 
ولب ليان العرب » ١(‏ ) وهو شرح أشواهدمن الشعر سخللبا تر جم معظم الشعراء 
والادياء في الجاهلية وصدر الاسلام . 

اما اعظم رجالهذه المحقبة في هذا الباب فهو ابو الفيض عمد بن مد بن عبد 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور عقاموس. 


7 1ل الك 


الرزاق المسيني المثهور بالسيد مرتضى الزتبيدي ( ه4١١5-1١١١‏ ه ) نثا باليمن 
وسكن مصر وكان بعرف العربية والثر كية والفارسبة والكرجية وله المام بعلوم 
كثيرة » واشبر كتبه « تاح العروس من جواهر القامؤس » وهو شرح للقاموس 
امحبط للفيروزآبادي وهو اوسع قواميس اللغة العربية واوفاها وفيه من الفوائد 
للغوية والادبية والجغرافية والتارمخية والعامية ما هو غاية في التحقيق والاهمية . 
و كذلك للسيد مرتضى الزبيدي اتحاف السادة المثقين يشرح إحياء علوم الدين -لحة 
الاسلام الغزالي . 

ونبغ في هذا العصرنفر من كبار المؤلفين في المغرافية والتاريخ والتراجم . من 
هؤلاء ابن أناس المحصري (زت .سوه ) صاحب “كات بدا نع الزهور في وقائع 
الدهور» وهويتناو تاريخ مصر ملا مند الفتحم الاسلامي الىمسنة جه ثم تفصبلاالى 
74 . ومالك الديع الزسدي اليمني (تغؤوه) وله كتب في تاريخ اليين م 
طاش كبرى زاده (ت 458 ه) وهو منزاتراك آسبة الصغرى له كتاي الشقائق 
النعمانية في عاماء الدولة العؤانية و كتاب مفتاح السعادة وهو كتاب وصف فيهاقسام 
العلوم هذ كر فيه ثلاماثة عل . وكان اذا كر هاما عر دويق حدوده وبلحث في. 
تاريحه نحما انتقاديا ما يدل على وضوم الموضوع في ذهنه . 

ومثل طاش كيرى زاده مصطفى 0 أ سم حاجي. 


خليفة (رت ١٠١48‏ ه ) اشتهر تكتاب كشف الظنون عن اسامي الكتب ! ل 
وهو مععجم لاسماء 0 و ا ا معكل كتاب. 
شنا عا تعلق عد لع كشف الظنون مقدمات تار يحمة انتقادية فى احو ال العلوم 


وماهستبها وغاباتما اي العلوم الاسلامية والمؤلفين والمؤلفات وفي الخط 
وغير داك .. . فهو خزانة علم و وادب وتاريخ غينة . 

ومن مشاهير المئؤرخين حسين بن محمد“ الديار المنوفى في مكة بعد ؟/ ةوه 
بقليل على الاغلب وهو مشهور بكتابه « امس في احوال انفس نفيس » وهو 
كتاب عام في تاريخ الانبياء والاسلام» الا ان القسم الاعظم منه في تاربخ الريسول: 
الاعظى مد صلى الله عليه ؤسلم . 


0ك 


وهنالك المسن بن جمد بن المسن المورينى الدمشقي (ت؛١١٠اه)‏ له كتاب. 
ا الاعيات من أبناء الزمان وله ايضاً شرح ديوان ابن الفارض . وهنالك ايضاً 

بو العناس احمد بن محمد بن احمد التامسالي المشهور بالمقري (ت ٠4١‏ ١ه)وله‏ كتاب. 
عا ا ا فى اربعة محلدات . وقد 
وصنه لتر ف و هذا مكنا ب هزر لالد لي وفك المانى هاوه كر موتراق علا 

من الامراء والخلفاء الى ملوك الطوائف فالى خروحها من بد المسامين . ثم أنه ترجم ظ 
لقدى ثلانا نبو رفون سدق اقم اوشير اناه بود كز عنيقا مق اعوال الالد لين 
الاجتاعية » ثم افاض في ترجمة الوزير لسان الدين بن الحطيب حتى ملأ يجلدين من 
كتابه. وهذا الكتاب اصدقصورةطال الاند لس الاجتّاعيةو الادبية فى اعصرها اتحتلفة . 

وهنالك ثلاثة نفر من عاماء د مشق هيو بجمع التراجم هم نحم الدين مدن هل 
الغزي ( ت ٠١5١‏ ه ) صاحث كتاب الكوا كب الساثرة مناقب عاماء الملائة 
الفاقيرة, ل 0 الجي (ت 1١١١١‏ ه) وله خلاصة الاثر في 
اعيان القرن الثاني عش . ثم. أبو الفضل حمد بنخليل المرادي ( ت ١١١5‏ ه ) صاحب 
كتاب سلك الدرر في اعيان القرنُ الثاني عشر . 

00 هذا الياب عبد الرحمن السعدي المولود فى تنكو في جل وبيغربي 
الصحراء الافريقية ( ت ٠١5+‏ ه ) » وقد كانت له عناية بتاريخ امم السودارتف 
وملو كبا . 

واشتهر ايضاً من المؤرخين عبد المي بن العماد من اهالي مكة (ت ٠١85‏ ه ) 
بكتابه شدرات الذهب فى اخيار من ذهب »2 وهو كتاب تراجم . ومن المشهورين 
فى هذا الباب الشاعر الرحالة المتصوف عبد الغنى اللاتلييي (ت #؛١١‏ ه) وقد 
طرف ون تضيطن ولناتواطواز وسرونة وانام قا حمق وماك ما 6 وله شر 
تسعين كتاباً فى التصوف و ييه والطن عتيياء 
نفحات الازهار على نسمات الاسعار في مدح النبي الختار ‏ تعطير الانام في تعبير 
المنام . وله ايضاً كتب في رحلاته الى الشام ‏ مصر المحاز ‏ القدس ‏ يعليك. 
طرابلس . وله كتب في التصوف ايضاً وشرح ادوان عمر بنالفارض 


ةا 


وهنالك نفر لا ينتتظمون في السلك الذي مددناه الى الآن بل. هم عثلون. نواحي 
من التأليف تتلف قلملا او كثير] عما ذ كرنا . 

من هو لاء عند الوهاب الشعر الي (تسلاوه) المتصوف المصري وله 3-3 
في التفسير والحديث وفي التصوف وتراجم الصوفبين » اشهرها « لواقم الانوان في 
طقاف الاخان» وهر نمغادة رطقاف الثفوان..: 

ومن هذ لاء 1 الدن العا ملي زت خ. . اه ) وله تآ ليف في علوم. الدءنوالادب 
والغة والحساب اشهرها : الكشكول وهو كتاب ادب يضم اشتاتاً مختلفة من كل 
علم وفن حبى الهندسة واجبر والفلك والطب والاحصاء والتاويخ والشعر والفلسفة 
والتصوف » ثم له اُلاة وهي كالكشكول ولكنبا قاصرة على. الادب والشعر 
والامثال و41 والمواعظ . 

ومن هؤلاء ايضاً داوود بن الانطاى الضرير » اصله من انطاكية ورحل الى 
الاناضول ودمشق والقاهرة وتوفى فى مكة سنة م١١٠‏ ه . له من الكتب تذ كرة 
ولي الالباب و الجامع للعجب العجاب في الطب والادوية وفيها فوائد قبمة ونظر 
تأقى: 4 وف تفرك عاذة كذ كز داووة: الفا 4 ...و كذارك الهو ون. الاسواق 
بتفصيل اخواق العثاق » فصل فيه احوال ال ما اتفق لحم وما اصابهم 
من العجائب والغرائب» وفبه تراجم لكثيرينمن الشعراء العذربين فيضدر الاسلام. 

و منهم يوسف مجعان السمعاني' » وهو راهب لينالي من قرية <صرونك انتغل 
بالبحث عن المخطوطات وترتدبها في مكتبة الفاتبكان برومية وكان بارعا في العلوم 
النظرية واللاهوتية وعارفاً باللغات العربية والسريانية واللاتينية وغيرها » اما اشهر 
كته فهو «الخزانة الشرقمة» » وهو فهرس دون ف هأسماءالنتخطوطات القدعمةووصفها 
وذكر ترجمة مو لفيها مع شيء من اللواشي والتعاليق. وتوفي السمعافيسنة 41١١ه‏ 
(56لاام). | 

و كذلك هنهم المصاح “#هل بن عبد الوهاب ١‏ جلما هه ( رأس الو هاسة 
واهامهم »سار على 1 ثارفقيه دمسْق العظم تقي الدين بن تيمية واراد ان يرجع بالناس 
الى حقبقة الدين وبسساطة العبادةوان يقاوم اقامةالقبور المشرفة والتوسل بالاو لياء : 


عدو اه 


© 

تقد استعرضنا معاً في هذه الصفحات القليلة معالم الانتاح الادبي والتأليف منذ 
المروس الضليدبية الى اواخر القرن الثاني عشر » ورأينا كيف ان نفوذ العرب 
السياسي كان هنضاءل شْيئاً فشرثاً في هذه المقبة المتطاولة . على ان التأليف لم يقل 
والفكر لم يكل الا لاما في اواخر هذه القبة . وان حقبة فيها من الشعراء امثال 
ابن خفاجة وسبط بن التعاويدي والارجاني والابيرردي وان النببه وابن الفارض 
والبباء زهير والشان الظر نف والبوصيري وصفي الدئ الى وعمربن الوردى وعاسة 
الناعونية وابن عه فسها من العاماء 5-7 00 باجه وابنطفمل وان 
رسّد وان خلدون - حىى لا نعد الا القمم ا في هلدا لاي لا مكى ان 
تكون حقية ٠‏ اطاط »كأ بكر زيداة .)١‏ بالا مامه 
الحقبة في الشعر خاصة عباقرة 3 نواس واليمام وابن الرومي والمتني » وما ذلك 
الا لأن دول الاعاجم من السلاجقة لاتراك وللفوال وال الل اليهانيك نو اعوماً 
قليلي التشجيع للتتكسب 5 واه ان ل يكقوا بيبل اطثر فرت و الوارتت 
والعاماء واللغودن حتى نشافى هله المقبةفي بعض هذه الموضوعات ت ما لم نش 6 
في ذروة الزهو السياسي عند العرب . 

ومع.ان تاريخ الادب يحب ان يتناول التأليف في العلوم كلها فانه يتألف في 
الا كثر من جموع خصانص « الانتاج الوجداني والوصفي »» أي من خصائص 
و الكلا م ايل ) سعراً ولثراً . والاهتام ف تأر بخ الادب عرفا ال الاساوب 
الذىهو 3 قة التعبير عن المعاني اثثر ما بتهالى المعافى نفسهاء الا اذا كانت تك 
المعافيى مسوقة في تعأبير حديدة 1 0 


)١(‏ تريخ إداب اللغة المربية ثم : سبرم 


نصر التق 
على اثنا نحد ( اذا حئنا الى الادياء خاصة دا | كانوا سعراء ام نائرين »© ان 
التقليد يسيطر على انتاجهم وانهم يقلدون من سبقهم في فنونهم واغراضهم ومعانيهم 
وفى اساوبهم ايضا مع ما نحد احيانا من اجمال الفني في اشعارهم وخطبهم ورسائلهم 
لغلبة الصناعة الافظية خاصة على اقوالهم . فاذا نحن قرأنا مثلا اببات صفي الدين الى 
(رت.٠هلاه‏ )"ا م): 
رَفْبَةِ إن نل نوا مَسَاممُمْ امَوْلا أو دعؤتاهم أجابونا ٠‏ 
7 0 000 وه ”7 راس بي 
إدا أدعوا جاءت الد نا مصدفة “ وَإن دَعَوًا قالت |الايام آم 95 
م بن د و اي 
نكن حا © ويد انيد ال عراية عر عولد د 
م تخطىء فيها نفس الشاعر الماهلى دشامة بن حزن النهشلى في الغرض و الاسلوب معاً 
ولا ؛ 2 الفاظه وثرا كسه 


: 1 و7 إن صر ا ا ُ ا" 
وان رلك الى حلى ومكرمة بزماسراة كرام_الثاس فادعينا ٠‏ 
م”رمه ١‏ يخ > سنن اةس» ره 
دآ إلا أفتآننا ( ) غلاماً سدداً فينا. 
50 ما > . تغل م رَاجِلنا ا موا لنا ار أنديًا . 

نم جاء الي العئاني (؟,4 ه  ١١1‏ م ) فلم يكن العرب فيه نهضة فكرية 
او ادبية خاصة كالنهضات التى سلفت . فاما ضءف الفكر اتجه الكتاي فى الا كثر 
والشعراء في والال الى 8 شمقونا عي ا و 
ارات يدب الزمان والحريري في الفوض ولي ادعاري ها 

على ان هذا ل ينع ث1 الادب العر بي ان تظل بخالدة خاود القرآن الكريم 
واسةءا ر العناية بالعلوم العربية في مسأ د الاقطار. ولا ريب ى ان لفل الاعف 


)١0(‏ اقتبى : اختار . امخحذ 


لم١1‏ 
في امحافظة على الشعلة العربية في العلر والادب كان لاجامع الازهر الذي احتضن 
الفقه والادب واللغة في اثناء العصور المظامة كلها ثم اداها الينا سليية خالصةمن جميع 
الشوائب . و كذلك كان أن المساجد في جميع البلاد الاسلامية نخص بالذ كر منها 
جامع الزيتونة في تونس والنجف بالعراق » والجامع الاموي في دهشت . 


اح 
ن 


واففق اليضة الادسه الحدرثة 


عاش الادب العربي حقبة قل فيها الابتكار و كثر التقليد » وخصوصا تقليد 
لنتاج الفتكري في عصور الزهو العباسية. ولقد استمر الادب العرلي كذلك بيئ العام 
لعربيغارق فيتتهقره السياسي وغافل ما يتيخض به العالم الغربي في اوروبة خاصة » 
حتى فحأته عوامل تلفة آتبة من أوروبة فهزته _هزة' سياسية عنيفة فاخذ ستيقظ 
اللى حقسقة تراثه القديم وبلونما الى حد ما ا الحضارة الاوروسة . 


كن 575 الواعث المماشره5 


حملة ناوث على الشرق : معر والشام 

لى تكن حملة بونايرته على الشرق ١١1(‏ ه - ١794‏ م ) حملة عسكرية فقط» 
فلقد اصطحب ونايرته معه نفراً من العهاء والادياء أهسسوا 4 القاهرة مدرستن لتعلم 
ابناء الفر نسيين في ا لاوا رددتين فرنسدّن لنششير اخمار الهش وأوامرالقادة 
ؤرغات الاحتلال . وانثأوا كذلك غرفة لامطالعة ومسرحاً لادنشل وفع غلبا 
ومعامل متتلفة. ومع العلم القن بان جميع هده المؤسسات اخإ .قضد باخيرالفر نسيان. 
امحتلن فانما قد افادت مصر الى حد كير ااا 


مد ءلىي في مصر 

وى محمد على باسا ولاية مصر سئة ١81١١‏ ه ([ 8٠18م‏ ) ادرك انهلا مكن. 
ان تغلب على المالنك الزن كانوا محكمون مصر قبله ثم نأب ن منافستهم مرةواحدة. 
الا اذا اخذ باسباب « الحرب الحديثة » التي استطاع بونابرته ان يتغلب ما على 
الماليك . فاخذ منذ ابتداء ولابته يتم بالجيش وبكل ما يتصل بالجدش من قرب أو 
من بعد . ومند عام ١81‏ م أخد يرسل شبانا الى اوروبة لبتءاموا الفنون اللربية. 


جداية اتن 


والعلوم التي تعين على اتقان هذه الفنون . وفي 141 م اعاد تنظيم اليش على 
الاسلوب الاوروبي” ثم انثأ مدارس عسكرية مند ( 1884 م ) ومدرسة طبية 
(14895م) ومدارس مختلفة للكسساء والتعدين و الهندسة والزراعة واللغات والصنائع 
والفنون . وقد انشأ مد على « المطمعة الاهلية 26 ولاق عام 0١‏ ه) وجريدة 
الوفائع المصرية ( ١878‏ م( ! ض 
الارسالبات الدينية الاجنبية في لبنات 


في هده الاثناء كانت حمعيات التبشير في اوروبة واميركة قد اخدت تتم بالشرق 
العربي لنشر مذاهبها الدينية فاختارت ان تبداً يجمل لبنان . 

وكان اول من جاء الى هده البلاد المشرون الامير كمون من الدمرونستانت 
فانهم نزلوا عام 8م ١‏ في بيروت ثم تفرقوا بعد ذلك في المدن الكعبرى فر الشام 
( سووية ولبنان وفلسطين ). وفي عام ١8١‏ تبعهم السوعيون من الكاثوليك . 

وقام المشرون باعمال البر والاجتاع وبالتعلم توصلا الى غاياتهم لد . وكان 
من غاياتهم ان يلنتوا المسادين عن الاسلام الى غيره فلم ينجحوا . حينشذ نقلوانشاطهم 
الى التنصارى انفسهم 1 وان افراد الجماعة البروتستانشمة فى سورية ولبنان بر جعون 
في الا كثر الى طوائف الروم والموارنة . 

وكان هن الطبيعي ان يقبل النصارى على مدارس المشرين وان يكثر الذين 
المستشير قوت 

المستشرقون هم الغربيون الذين.يتمون بالعلوم الشرقية. ومع أن اهام الغربيين 
بالعلوم الشرقية قديم جداً »فان المقصود بالمستشرقين هنا او لك الذين بدأوا هتمون 
مظاهر الثقافة الشرقمة منذ القرن الثامن عشر لاسلاد فقط . 

والمستشرقون ينتمون الى جميع الامم الاوروبية فى الا كثر » من الانكليز 


والافرنسيين والالمان والروس والايطاليين وسواهم . آما الاستشراق بين 
الامير كين تمتأخر النشأة . ولا ريب في أن اهام الامم اهلفة بالاستشر ات كان 
على نسبة اطاعها الاستعارية في الشرق. ومن هنا نشأ التحامل على العرب والمسامين 
خاضة ون لكر المستكير قن © ومن يهنا اننا كان اكثر المستشرقين من الانكليز 
والافرنسين والالمان . ومع ذلك كله فقد كان للمستشرقين ائر بين فى ممضة الادب 
العربى الحديث . ولقد كان نشاط المستشرقين فرقين كميرئن : 
5س لش اقد راك التي وين لق دنا اقم او كارت باللتقادا كه قا ارك 
| كثرالاصول العرببة قد نشرت لاو [مرة فى اوروبة بعناية المستشرقين ٠‏ 
ويب كانه الحوت عن الشدرق فق الات الاتدة + 
وفيا يلى شيء من نشاط المستشرقين في هذين البابين : 
(1) بوهان رَ بسي ##اواعج الالمابي (زت ١7/4‏ م ) طبع تاريخ ابي الفداء 
ومقامات المريري بالعربية مع ترحمة لاتينية . 
(ب) سلفاستر دي ساسي 5867 86 الافرنسي (.ت ١8684‏ م) . له يحرث 
في تاريخ العرب قبل الاسلام وفي المدهب الدرزي . 
(ج) كوساندي برسيثال اهلااع8عم وك مزووسه» الافرنسي (ت1878م) 
وله كت فى آداب العرب وتار هم . واستهر أبنه ارما ذسارزت١619م١‏ م( 
بحكتابه العرب قبل الاسلام . ظ 
(د) اتبان كترمير 158808#*8هناه (ت لاهم١ا‏ م)2»2 نشي مقدمة 
إن خلدون ونقل الى الفرنسية تاريخ المالبيك عن المقريزي . 
(ه) جورم : فرايتاع 11 الامانى ١‏ ت 1851م ) » نشر ديوان 
لجاسةلابي عام مع ترحمة لاتشية » والف بالالمانة كتاباً ع. ست 
فى الماهلة والاسلام . 
(و) 00 801 الم ولندي (ات١85١‏ م ): نشر قصائد سني 
ولمعاصريه في مديح سيف الدولة مع ترحمة لاتينية لحا » و كتاب النجوم 
الزاهرة لان تغري بردي وسوى دلك . 
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ز) كورتن #865©0لا© الانكليزي ( ت ١564‏ م ) »2 نشر كتاب 
امل والنحّل للشهر ستافي» وعقيدة اهل السنة للنسفي 

(ج ) سليان مونك عالالاهم الافرنسي © وهو ألمائني الاصل >( ت 1857 م) 
الف كتاباً في جغرافية فلسطين و كتاباً بالافرنسية أسمه جموع من 
الفلسفة العريية واليهودية . 

(ط) غوستاف. فلوغل اعععىنام الالماني ( ت ٠0امام‏ ) نشر كشف 
الظنون في سبعة حلدات مع ترحمة لاتينية و كتاب الفهرست لابن النديم. 
واقياتك عل لع النرات الطرع الى اينات 2 "سرع 05اذ امقصاد 
لاماته رتب فمه جميع الكعاما ت على حروف المعجم واسار الى جميع الآيات 
التي وردت فيها تلك الكامات بارقام الآيات . وقد معاه « تحوم الفرقان». 

(ي) كازعرسي كعنم 21م البولوني (ت ملماؤاد م ) >نقل القرآن 
الكريم الى الفرنسبة ووضع قاموساً سماه كتاب اللغتين العريية 
واللرحة ‏ واور مر 

(ك) ادورد لابن عيمهع الانكليزي ( ت ١405‏ م ) له قاموس عربي 
انكليزي واسع جداً اسمه « مد القاموس » » وله ترحمة انكليزية لقصة 
الف لملة ولملة . 

(ل ( دي سلات علاما5 0 الافرنسي رت كديا 1 ( نقل الى الافر نسمة 
مقدمة ان خللمدون “ارت البربر “لابن 00 5 ووفنات الاعنان 
لان خلكان : ولد شتا من شر ل ونقله الىالافرنسة . 

(م ) دوري 0 ولندي ) ت 1888 م ) لسر 0 تتعلق بالمخرب والف 

كتاب « تاريخ المسامين فى أسيانية » . 
ن ) بالمر معمنامم الانكليزي (ت ١88+‏ م) نشر ديوان البهاء زهير 
ونقل القرآن الكريم ودبوان اليهاء زهير الى الانكليزية . 

(س) فلاشر معبعورعع الالماني ( ت 18868 م ) نشر تفسير البيضاوي 

مع الفباز سالا بحدية و كتان.المفصل للز حشري وغبرهما.. 


سا لس 


(غ ) رايط «برووبب الانكايزي ( ت وهم ١‏ م ) نير كتاب الكامل, 
لامبرد ورحلة ابن حبير . 

(ف) غوستاف فايل عا ( ت 1883 م ) له تاريخ الخلفاء باللغة الالمانية». 
ونقل كتاب السيرة النبوية لابن هشام الى الامانية . 

(ص) فون. كرعر 68688 7٠00‏ الالمافي (ت ١885‏ م )له كتب كثيرة. 
اسهرها تاريخ التيدن في الشرق . 

(ق ) فستنفلد هاع06«ع51عنالا الالماني (ت ١859‏ ) نشر: سيرة ابن هشام »> 
وفيات الاعبان لابن خلكان » معجم البلدان لياقوت » عجائب اتلوقات. 
للقزويني . وله بالالمانية جداول مفصلة للقبائل العربية مع فبرست لا . 

(د ) دي غورسعرعمى عن الهولندي (ت 1٠١5‏ م ) »2 نشر فتوم البلدان. 
للبلاذري ودبوان مسار بن الوليد وتاريخ الطبري وغيرها . 

(ش) تبودور نولد كه عمعم رهبم الالماني ( +مم؛  ١#.‏ ) له تاريخ القرآن 
وهو بحث مفصل في التزتب التارخي لنزول سور القرآكن الكريم » وله 
بحوث في المعلقات وفي تاريخ الغساسنة وفي الشعر العربي . 

(ث) كوسيغارتن بمعرمموءوه» الالمافي(ت٠187م)»نشرجزءاً‏ من كتاب. 
الاغاني مع ترحمة لاتينية وجزئ ين 'من تاريخ الطبري مع الترحمة 
اللاتينية ايضاً . ونشر القسم الاول من اشعار الهذيليين الحضرمين. 
عام ؛ 6 ام. اماالقسم الثآلي فقد نشره يوسف هل الالالى ((ت ١9465٠‏ ).. 

رخ ) اغناطبوس عو يدي ونه الايطالى ( 64م - 9 )له بحو ثعرسة. 
كثيرة » واعظم 1 ثاره فبارس الاغافي وضعها باللغة الفرنسية . 

) 6 كلمات هوأر جهنب الافرنسي (14664- 5؟5؟١)‏ له بالافر نسة تار بخ. 
العرب وتار بش الادب العر بي وتار بخ بغداد الخددث . 

رض ) اغناطنوس عولدزيي المرى :( ه181 ) له من الكتب + 
دراناضى الاتلام مد كامراك فق اللاق. ب الال علق العيةات 
المدذهفب الظاهري . 


ذه الكتب اي نشرت والبحوث ني كتبت كانت ذ الأ كبير على اي 
الدراسة والتأليف بين العرب انفسهم . ونحسن ان نشير مثلا الى ان « تاريخ آداب 
اللغة العربية» لهو رجي زيدان اما هوتقليد لكتاب كارل بروكايات ب«جهاماء»800ة 
الالمالي ف الموضوع نفسه . وقل ان لو بحث 58 0 الادب والثقافة والتاريخ 
-علك العرب .- آراء سبلت فان . ْ 


1 
مظاهر الادب ال مد مث 


بدات النهضة الحد سة ف الادب بتقليد المتقدمن نثرا ونظ) » وخصوصا ف ف 
المقامات والنديعيات وي النقد اللغري والادبي وفي' الخطابة والرحلات . تم عمد. 
الادياء الى النقل ( من اللغات الاجنسة الى اللغة العرسسية ) والصحافة والتمثيل 
ودوائر المعارف الشاملة » مما سنوحزه فما فل : 
اس المقامات : ١‏ 

القامة حكاية قصيرة مبنية على الكائدية ( الاستعطاء ) ومروية في نثر منمق مثقل 


ولد احمد البربير في دمياط ( مصر ) سنة 6ه( لام » وجاء الى. 
ببروت وله من العمر ثلاث وعشرون سنة . ولقد كان ادا مااع 
الامير يوسف الشهابي قاضياً .. ثم أنه استعفى من منصب القضاء وذهب الى ٠‏ 
سئنة ١196‏ ه-/ 174١‏ م > وفيها توفي سنة 1١‏ ه/ 141١‏ م > فيتضم لنا من 
هذه التواريخ ان احمد البربير هو من طلائع النهضة المديثة الاولين . ثم هو فوق. 
ذلك من الذين سهدوا هذه النهضة في مصر والشام » قضى المزء الاوفى من حماته في 
بيروت ودمشق . 


و لا حمد البربير مقامات وديوان» وله كتاب اس الشرح الى على بتي الموصل . 


)١(‏ الرسائل والمقامات للدكتور حمر فروخ ء الطبعة الثانية » يروت ١*9‏ هه - .هوام 
وتتسوسا صس "١‏ وما سدهأ : 


تقولا البرك 


يدل اسم نقولا الترك على انه غير ليناني الاصل فهو من أسرة يونانية هاجرت 
الى لبنان . اما نقولا نفسه فقد ولد في دير القمر عام ١7‏ م ١١11(‏ ه). و يبدو 
انه زار مصر مرتان مرة سنه ١17٠١1‏ ه ١089(‏ م”) 2 ومره في في اثناء الملةالافر نسية 
على مصر » ارسله الامير بشير الشهابي في مهمة لا تشرف كثيراً . لقد كان علمه ان 
« يدرس » احوال حملة بونايرته ويرى اذا كان بامكان الامير بشير الشهاببي ان بهم 
جهوده الى جهود الفرنساين ضد الدولة العهانية . 

ولما استطاع أبراهم اللي ان يطعن كليير فليفة بونابرته في مصر فيقرض أولى 
دعائم الاستعار الحديث في الشرق جعل نقولا الترك بنتحب ثمرفى كلببر بابيات لا 
ساعرية فيها ولكن فيها حباً للاجنبي وكرهاً للذين حاربوا بونابرته وابوا الخضوع 
للاجنى . من هذه القصيدة ة الر كركة على لسان كدير : 


لا تتكروا فعلى بغوطة جلق ا ا ا 
وسبيل علامي لبطشى شاهد ينب عن فعل سيفي البائر 
اذ بادروا الاتراك في اقبالهم بتلاطيون. كثل بحر زاخر 
فهناك بددت الجبوش بصارمي وثر كتنهم اعجوبة لناظر م 
من باب مصر للعريش. اسقتهم . سوق اخراف اماموجه الزاجر 
دست هام مقاوم غادرته اسرى بد وقبرت كل مشاجر 
واد كاذما في الموت تدبيرولا حيل ولا حد 2 القادر 
نغدى اخس الخلق 0 ا اخ عادري 


بوي وهو يدعى اللي لانه من حل لا لأن دلك أسم أسرته . 
ترك ابراهمم الملي بلده حلب في زي شحاذ ( ولذلك قال نقولا الترك عنه : والسايل 


بح ) ادك 


كلهم وأتصل بالمنود الافرنسيين . وقد تقدم يوما يستعطي من كلببر نفسه » وفيا 
هو قربه طعنه يخنجر طعئة قاتلة . على :ان ابراه الخلبي قتل في الال ولكن بعد 
ان قتل رمزاً من رموز الاستعار . 
والعحب ان تتم وزارة الترسة الوطنيةفي لبنان مثل هذا الديوات الذي لا 
عبقرية شعرية فيه ولا عاطفة وطنية سليمة )١(‏ 

وفى القطعة الي. اثبتها قراءات خاط؛ة بلا ريب » لو حررت لاستوى النص من 
حيث اللغة والوزن معاً. على ان الركاكة البادية في جميع الديوان لا تحيل انتكون 
هذه الاخطاءمى الشاغر تقولا الأرك زقعة. 

ولنقولا الترك نفسه شيء من التوشيح يقلد فيه الاندلسبين . وتوشيحه كسائر 
شعره كثير الركاكة» قال بقاد مونشحة لسان الدين بن الخطمب فاقرأ موسُحة لسان 
ألدين ثم اقرأ مطلع مونشحة 'نقولا الترك التالية : 


يا نسمات الصا حمي الا وربوع المعلم المؤتنس 
© 

مغلمى مغنى به لذ الغنا من مغن اغيد غان اغن 

حيث من أحمابيببين أمنا جل من في ذ| المناو الفضل من 

فهو في رغد وعيش وهنا وهنا مغنى هواهم في وهن 

هرق الدمع دما منسج|ا ٠‏ من جفو نترعى انحم الغلس 

يشتهي طيب لقاهم مثاما يشتهي زورة بت المقدس 
كود كود 


ولتقولا القرك مقامات احسن لفة من شعرء ولحكن لبس فيها من عبقرية 
المقامة شىء . 
وتوفي نقولا التركفي مسقط رأسه في الاغلب ه88١‏ م ( ١4#‏ 864(ه ). 


)01 ديوان المملر نقولا الترك طبع نصوصه ووضم قدمته وفهارسه فؤاد افرام الستاني » المطبمة 
الكالوليكية .١9:49‏ 


لهم 11 


ا : اصعب التانجي 1 


ولد الشيخ ناصيف د البازي قري كتركها رتوب برت )فى و اذآر 
4ه ). درس في بيروت > ثم | اصبح كاتباً للامير يشير الشهابي هذة 
ني عير غاها. ثم انه عاد الى بيروت وعل اللغة العرببة عند الاميركان ( ف 
مدارسهم ) . وفي آذار ١454‏ فلج نصفه الايسر » وتوفي في بيروت في الثامن 
من شاط ١هلم١‏ ( ١١21‏ ه ). 

وناك يا وير و ا ل لق بر ان جد 

والعروصض والدلاغة وله ديوان سُعر . على أنه ب سهر ما يلى : 
(أ) جمع البحرين » وهو مقامات تبلغ ستين مقامة فيها كثير من المقدرة 
الاغوية والادبيةوّىءمن القوة المعنوية. وهو في مقاماته يقتفي اثر ار يري . 
اب الكر اتلس فى قرم خواة الى الآبب + ومن قرم (نيرات. التدى 
بدأه ولم ينمه فائه ابنه الشيخ ابر اهم ٠.‏ 

(ج) سعر نشر فى ثلاثة اجزاء . 

( د" جوف الفرا ( في النحو ) . 
مقامات الماز جي 

للشيخ ناصيف اليازجي جموع مقامات مماه « جمع البحرين » حا فبه منحى 
المريري بالاهتام بالصناعة اللفظية وبالااكثار من الشعر . وهنالك تعابير نقلهااليازجي 
عن الحريري نقلا . والبازجي يكثر من اقتباس آيات القرآن الكريم وتضمينهاحتى 
ندر أن تخلو لهمقامة من شيء من ذلك. وأسم مقاماته «جمع البحرين» مقتدس من القرآن 
الكريم ١8‏ (سورة الكيف ) : ١ج‏ . و.كذلك اسماء المقامات ونكتها لا تتعد 
ابد عن مقامات الحريري فى ذلك . 

اما « الراوية » في مجمع البحرين فهو سهيل بن عباد » واما المكدي ( البطل ) 
فهو ميمون بن خزام . وقد فرغ الشيخ ناصيف من تاليف مع البحرين عا 
6 م( اا ه).. 


عات 


المفامة الستون وتعرف بالقدسءة ( وه آخر المقامات ) : 
وو بابي سحا سد وات يا ياي 
بالوعظ والانذار ويحذرم عذاب الثار وسوء عقف قم الدا ر( 1 0 ضارت مداسموم 
تنصوب وكادت ا كبادهم تدوب 7 ذاما ران تحير وهو فل وى 4 مت 
لبه كالاجدل وسقطت عليه كالمندل (؛ ) . فخباني تحية الاحبة ثم استأنف االخطبة» 
فقال ٠:‏ الجد لله الذي جعل حر مه (5 ) أمناً للعباد نفقاف للعداد » (١‏ وهو الذي 
خلق فسودى وقدر فهدى واضحك وابكى وامات واحبى » والذىي جع ل الارض 
ا عو را م الضيد 0 
وان 1 أما بعد » انق قل فت مع مقام الفقيه الخاطب وهي عي 
حاطب (7 ) » فاني طالما ارتكبت الاوزار وتدطنت الاقدار » » واجترحت المفارم 
واستيحت الحارم ؛ وانتهكت الاعراض (7 ) فسودت منها كل سساض . .وما ز زال. 
)١(‏ ابوليلى : ميمون بن خزام ٠‏ المكدي ( اللطل ) . المسجد الاقصى : مسحد القدس. 
(؟) الاجربان : بنو عبس وذبيان . الا<شبان : جبلا مكة . 
(؟*) سوء عقبى الدار : يقصد العاقبة السيئة يوم القيامة ( راجم القرآن الكريم 54:31اء 
5"ء لاسمء 44 6 2:53 15. راجم ارضاً : عاقية الدار . العاقية » عاقية|افسد ين» 
عاقبة الظالمين 1ل لاا لد اران 1 
4 هات ضرت : اكع سال قال ز :© ميا لقم ٠‏ استوفز : جلس غير 
فتمكن .: الاحدل :: اضون . الحيدل ل راج فول امرىء القبس : كحفود 
ا 0 
)053 ا الييم و والشراء . والصفقة التي لم بحشرها حاطب : 
(0) ارمكي الاوزار : جمل الذنوب . تسطن الاقذار : جمل الامور الدنسة اطبا له حقيقة 
كمرب الْر او مجازاً كالزة . اجترح المغارم : اتى 0 الكمار ا 
اباح لنفسه الامور التي حر مها الله. اننبك الاعراض: شم العرض (شرف الاسرة) اوئفه * 


ذل 8 مذ سُدبت الى ان دابيّت' (4 ) فلس لى ان أعظ أحداً ولا أفوه خطبة 
٠‏ وعلى ان أقصر درسي على وعظ نفسي . . وها قد اعتمدت الاوبة (؟) 
2 بالتوية . فادعو أ الله 3 ان بأخذني امه لا كمه 4 وبعاماي بفضله لا 


حت لربيو م بعد وو 01 ان 
انتعاسه دى حمدت لو عه و همدت روعي ( )1١١‏ »فحماه كل و احد بدئار وقالادع 
ربك لي واستغفره بالاسحار .قال الي قد تحردت عن عرض ؛الدنيا الى الغاية القصياء 
فلا اقبل منه مثقال ذرة ما دمت أحيى ( ١١‏ ) . ثم نض لي مكبر"اً وولي 00 
فئات بلمل انقد» ساهر الفرقد» وهو لا يفتر من ذكر الله(" )ولا لمن الصلوة . 


١ 5‏ 2- - 0 #عدم.و 5 00 
قم في الدجى يا أيها المتعد حتي متى فوق الأسرة تر 


قيْوَاذغ مولا الذي ها و الاح والصبح وأمض فقّد دعاك امسجد 


> #» م 


وَاستثقر الله المظيم بذلة وَأطأبْ “رضاء َإِنْهٌُ لا يحند 


(8) عوك مسا أدت :( اسن نشيدا عل عها )د 

(9) الاوبه : الرجوع عن المعاصي 

)٠١(‏ اج (هنا) : كان له حفيف اي صوت خافت . ضج : كان له صوت مرتفم . راوح بين 
الشئين : صنم هذا مرة. وذلك مرة اخرى بالتداول . النحدب : المكاء بصوت . النشيح : 
المكاء بلا صوت . 

)١١(‏ الارتماش : الرجفان . انتمش العائر : مهض من عثرته . ويقصد اليازجي انه المكدي 
انتعش : اي رجم الى حاله الاصلية » قوي بعب ضعف . اللوغة : الحزن:.. الزوعة 
الخوف . 

(؟١١)‏ حباه : اعطاه . السحر : قبل الصدح بقليل. عرض الدنيا : متاع الدنيا ( ما يملكالانسان 
من الاشياء المأدية ) . منه:من عرض الدنيا ءالقصيا :البميدة. الذرة: النملةالصغيرة. مثقال 
ذرة : مقدارذرة . » شيء قليل جدا. 

(؟١)‏ نمض بي : البضني ممه . مكبر : قائلا « الله | كبر » . ولى مديراً : ذهب لا يلتفتالى 
أاحد الادودل اند اهن عام انراد 7 عم الى ابد كببية وبوادائر 3 
فير : انقطم . ذ كر اله : تسسحه والثناء عليه 

.: مرقية : مكان مرنه‎ ٠ الدراري : النحوم . الافول : : الغروب » المغسب‎ )١:( 


رات 


وأضرع و قل :يا رب عذْولك إنني 
أسفاً على مري الذي ضعتة 


- ص ا هه 


يارب 1 أحسب مرَازة مصدّر 


سل امد ©» 


رب قل 5 علي 0 
رب 2 أسدت ءَدك فإن ف 
, ' 

فى | بياضٍ بلمى 


رب قد 0 0 َك : 


رفخ فل عدث 


١ 5: ١‏ ع0 ا 


6١ 0 


3 
3 
3 
0 
35 
ش 
ب 


بد آيد جر : غير راك 


. وس 1 اي 
0 وأذ 6' ما يم 4 به العد 


دون عنوك لس ليما يط 


1 2 


عن اذ ُ 37 َس الود 


2-0000 00 ع 
فى طاعة أو تر أء معصية بك 
عو ىن عى و 
و عن بأنه لا اطرد 
00 ََ"“ 0 000 


وَلَأي 8 غير 59 فد 


قال سهيل : فا فرغ من ابي غاص في التهليل والتحميد والقرتيل والتجويد 


حى تهافت من وجده وكاد بغيب عن رسّده ( 16) . ة 


وابقنت يحؤوله عن اله )١5(‏ . وليشتعندهسهراً اجتني من م 


)٠(‏ التهليل 
القران الكرم بتفهم وعلى مهل 


المقل 6 الوعى 


: استحالة حاله : تيدل حاله ( شأنه . امره ) . حؤوله عن محاله‎ )١5( 


( عن ذنوبه وعصيانه ) . 


: قول « لا ا له الا الله » . 


التحمد : قول « المد له » . الترئمل : قراءة 
٠‏ التحويد : قراءة القر ان باحكامبا »ء من اعطاء كل 
. كلمة حقها من اللفظ . مهافت ( هنا ) : سقط . الوجد” 


: الشوق . الحزن . الرشد : 


انصرافه عن باطله 


من افته 'زهراً ١7(‏ ) » الى أن 'حم الفراق وقال ناعبه : غاق . فاعتئقني مودعا ثم 
سابرنى مشيعاً » وقال : موعدنا دار البقاء » فكان ذلك 5 خر عهدنا باللقاء . 
؟ ‏ النقد الاوبى ' 

اام الوا إلا البو ادي لي ب الشرم' 
الحلى على بتي الموصلى » وهو كتاب نقد أ لغوي أدبي بلاغي. وكذلك للشبخ ابر اهم 
الاحذب الطر ابلسي. المنوفى فى <٠‏ رجب ١١8‏ ( ؛ آذار ١83١‏ ) نحفة الرسدية 
وجا الفرنة بو ايها كنب الارن عوبر الادب . و كذلك له الكتاب 
ب لا انين ري كم 

ومن الذين اسْتغلوا بالنقد الادبي الى حد ما الشيخ ابراهيم اليازجي وسلماف 
الستالى ولما فى هده الدراسة رحمتان مفصلات. 
#- الدروس الاجتاعية والاخلافية 


هدا الموضوع اول ف الحقمقة « مقاللات » مس جنع والاخلاق من الناحمة 

وقما ياو اكادات كانتك من سل هذه الملاحظات العافة 5 واللحلات والكتب الزن 

صدرت في اواخر القرن التاسع عثير واوائل القرن العشرين الى البوم ملؤة 

بانظرات الاجتاعية والاخلاقية . كني ان نشير هنا الى بعض الاسحاء م 

واشاءا وات عضطة الغلاييق 0 3 السكالو ربا اد كوا سس 
السستالي واد <لمل جير ان وولى الدن 00 ا ٠‏ فقل , 

«طرس الستاى 

ولد بطرس البستافي في قرية الدبية من اقلم الخروب بلبنات عام 1814 م 

١١5 (‏ ه ) ودرس فى عين ورقة . وقد اببتو عب نطرشن السستاني كثيراً من 

مسي ع وا وا م" ن العلوم النظرية كالملطق 


)م ليق :فكت ا ٠‏ اجتاي من ينه رقن ا 0 0 بالا 0 
صوت ااغر 01 . 0 ا ٠:‏ الدار الأخر ."6 الحنة . 


لدهث“يا_ت 


واللاهوت ومن اللغات كالسريانية والعيرية واليونانية والايطاليةو الا نكليزية . 
وما كان له نحو عشرين عاماً من العمر اتصل بالمبشرين الانكليز والامي ر كيين 
فثراك مد هه الأروثي واعتنق ادهب البرونستاني ١)‏ واستغل معهم اكمس 
منهم بتعليمهم الزهة العر سه | وبترحمة الووات ت التبشيرية لحم ٠‏ حم إنه أصبيح انا 
فى القنصليه الامير كمة ١‏ 
وقد يحلى نشاط بطرس اليستاني الادج والعامي في وام متعددة ؛ 
(أ) باصدار المجلات : نفير سورية ( 1850 م ) » ناث ( 1890 م )والنة 
( ١1410ام)‏ والخنية ( الامام). 
(ب) 6 وضع كتب مدرسية فى الصرف والا<و و والمساب : 
(ح) كان من الذي ساعدوا الامي كيين في تنقييح لغة التور اه بعد نقلها اىالعرسة 
(د ) على ان سويز مه 
)١ 6‏ محط الحسط » وهو قاموس للفة المر بية مرتب على اللاحر ف الاولى 
وح اطنووم 1 الأو افيس اقين عت ان رقم الانتين من لدو 
اثدت ؛ ولدلك نتحد كامة « منزل » وحدرها (نزل ) فىل نز. 
#اما بطرس البستافي فرتيها في قاموسه ن زيل . وقد اضاف 
طرى الستان القام الت علية 1 لقاو ترون عي 
اهفل فيه كرات عافية اننا ؛ 
0ط عام للآداب والعلوم والفنون صدر 
منها ستة اجزاء فى حماتة وحمسة بعد وفاته بعناية أبنه سلم . ولا 
وال ذابرة 52 مرتورة تنتهي عند كامة « عهانية » . 
والمأموح ال مها قد سأعده فيه البشروت 
الامير كروت خاصة وانه كان يرجم ما يكتبونه له سنا سنا «المواد» 
العربية في الادب والتاريخ و الى رافبة هي ماخصات من . الكتت 
دمع أن «داثرة الغارف لايستالى »جمد كنيد » فارل 5 
العملية كانت قليلة ثم | صصسحدت ان معدومة . 


2 


7 


)١(‏ راجم 
495 ال اذته :216 ١06,‏ | ,هأكلاذ مأ كنمعلا عمعععطآ-لإلواط ,رمناؤووعل 
الرواثم افؤاد افرام البستاني الجزء ؟5. المعام بطرس البستاني . المطبعة الكائوامكية» بيروت . 


1-0 
3 ص‎ ٠ ١ 4 8 


لبطرس السبتافي:راء اجتاعبة واخلاقية تتفق مع العصر الذي وجد فبه جبل 
لسنان » وهى فى القمقة نظرات عامة متفرقة مسوقة سساقة ادسسة كةوله فى خطار له 
عنو أنه : تعليم.النساء : ْ 0 

... لا مخفى ان الانسان » ذ كراً كان او انثى » عند دخوله عالمناهذا بالو لادة 
ركو نمو كو لأبحملتة الي عناءة غيرهوتدبيره. فهولا يدرك ما حولهمن الموضوعات» 
ولا يستطيع الجد في طلب قوته وباقي احتياجاته . ولا يقدر على تبي النافع من 
المضر او الخير من الثبر حتى انه اذا ترك لنفسه هلك لا حالة ولو كان قد بلغ السنة 
الرابعة من عمره . وذلك لاف ما نراه من طائفة البهائم وسائر الحبوانات م لا 
يخفى . وعند ذلك تكون أعضاء الانسان ضعمفة » وقوى عقله مظلمة » ومعرفته 
تاعمرة عصورة ق دائرة عي جد بو تكن برا عطة ينا سركي عل بعر انظ هر 
وباطناً من المواد الطبيعية:» والقضايا العقلية العارية عن المادة » بأَخَدْ في التقدم سْيئاً 
كا في ادراك ما حوله » وتقليده » والحكم عليه . وتتوسع قوأه العقلية و الادبية» 
وميانيه البدنية بالتدريج » الى ان يدرك الحد الذي اقامه له بارىء الطبيعة » و 
عليه بعدم تخطيه وححاوترته . وهكذا الانسان يتعلم بالاختبار ان النار مثلا تحرق » 
والسم بيلك » وعيز الملال من اللراموما يوافق الآداب وما يغايرهاء الى غير ذلك. 
ولا يزال يتقدم في توسبع دائرة عقله وجسمه » وبهديب اخلاقه واصلامح سيرته 
وسريرته » او غير ذلك » الى ان يقال فيه انه قد صار اكليلا على رأس الخليقه . 
00-017 يوجد في هذا ا 00 
الرجل والمرأة . فرما استفاد الواحد في سئة مدلا ما لا يحصله الآخر فى سنين. وعلى 
ذلك يكون فرط الاحتياج الى العناية فيكل واحد على قدر احتناجه واستعداده 
واحواله . وهر ملم ان المرأة تكون في الغالب اقل استعدادً واكثر احتياجاً 
من الرجل كا سنبينه . ولحهدا لكي تقدر على تتمم ما خصها به المولى » عز وجل » 


م 


من الواجبات اذ اقامها اما للخليقه » تمتاج الى ضرف عناية:اقوى » وبذل اسشد 
الاههام في اعدادها لتتكميل و اجباتبا 53 

انر اسيم للراة» وافلا وطارييا + وكين يننا و اللطافة في جموع 
اعضاغا اتنا انا غير قالقرة »يبعا 6 طل اتير" كثين من الصنائع (١‏ و الاعمال 
الشاقة » ؟ كرفع الاثقال مثلا » وحراثة الارض » وعمل الحديد » وبناء البيوت » 
ونقلادوات ار على الاعداء الى غير ذلك مما سبتدعي بناء متشا » وبلق بالرجل. 
دون المرأة ولكن وضع اغضاءًا على نظام مخصوص »2 واقتدارها طبعاً على اعمال 
“كترة تاس “تلك الاعضاء » ووجود بعض فئنون ١‏ كثر لياقة ا من الرجل » 
تحملنا على الك بابا لم تخلق لكي تتكون في العالم ينزه صنم بعبد » او اداة زنة 
تحفظ في البيت لاجل الفرجة ..ولا لان تصرف اوقاتا بالبطالة و كثرة الكلام 
والحهديان او تقتصر من الاعمال على كناسة الست مثلا » والقيام هات الدخارن 
والقبوة » وابلاد البنين » وها اشهها . أو ان مزج طبيعتها بطبيعة الرجل » واعماله 
باعماله . حتى لا يبقى ما يز بينها الا بحرد البنية واليئة .. اذ لا توجد حالة تجعل 
مجموع جباز المرأة تلك القوة التي للرجل » ولومهما القى عليها من الاعمال الشاقة 
اتختصة به م ثرى فيا بين البرابرة » حتى أن حذاق المشرحين بميزون يسهولة وسرعة 
اعضاءها من اعضاثه» ولو مر علمها فى هذه اطالة لاف من الاجمال المتوالمة.و كذا 
اذا تقر نال فا امرية انعلا عع لتر لفقل و لاحي للعو وار 7 
وقابلية التعلم والتعلم » والميل الى اخير والشر » وهام جرا » نستدل على ان هده 
القوى لم تعط لها عبثاً من دون غاية » وبالتالي انه يحب ان يكون لهاحق التصرف 
با وتهدسمها » وتوسبعبا حسب الاقتضاء . ولا يصدقى ان المارىء » عز وجل » قد 
زين المرأة ببذه الصفات ولكن حرم عليها استعالها او ان التمبيز بين المرأة والبهيم 
اننا يقوم بمحرد وجود هذه القرى فيها مع فقدها منه . 

ولا مخفى ان لاعرأة اختصاصات لسن لارجل حظ فنها »' وبالعتكس . غير انها 
قد يشتركان فى حقوق متساوية بنها » وفي حملتها ما نحن في أنه . وهل توجد 
شريعة مذع الرجل م ن تحصمل ما لا بد منه لاجل مباشرة ما اشترك فيه من الاعمال 


ا 


مع المرأة او انة رد ما » واتقانه جمداً 9 فلا يحب اذن ان توجد شريعة أو عادة ١‏ 
عائق آخر ينع الرأء من التمتع بحقها من هذا القبيل . ولا النفات أل كيه أن 
لمرأة انا خلقت لكي تكون موضوعاًانسيب والغزل » ولاجل قيام الكو ن وبقانه. 
ولوب انمو و" ل رأة في هذه المنزلة لا يحتاج الا الى حمال قدها » ومعاينبا 
كوا مثمرة لا عاقراً وما اسه .. واما ما وراء ذلك فلا سؤال عن وحوده لانه 
عنده كالعدم . وهو ظاهر ان هذا عندٍ زوال المبدأ الذي تحمله على طلب ذلك فيها 
لاطا عه كارها »بو لة يدوه ضح الك فى من «نطاووانة 4 ان ها حول ال 
حبتها او مصادقتها . وعلى مقتضى زمه يجب ان تكون تلك الموهرة الكرية في 
ا لا 0 
باقدار الحهل والتوحش توفع اودفاوت للرجل في مباحث عديدة » يحب 
عنده » ان تسر باعمال وخصال تحط سآن هذا الحن سكل المط وتلحقه ما لا عقل له 

من المموانات . فضللا عن اضرار ذلك بالكون على انحاء مختلفة ما سنينه ان شاء 
الله تعالى . 

ولماذا لا نقول عن الرجل انه » في هذا المعنى بالنظر الى المرأة » كالمرأة بالنظر 
اليه . واذا وجد ببنه) فرق فيكون قليلا لا يلنفت اليه . ولو اهمل الرجل من كل 
عناية ومنع عنه كل وسائط المعرفة والتمدن يم يكون اطال غالباً مع المرأة » أَنما 
كنا تراه قد تقبقر الى درجة النساء » اذا لم يتجاوزها المحطاطا 9.. 


ارافهم البازجي 


يعاري الستان 


( راج دراشة مستقلة عن كل واحد منهها في هذا الكتاب ) 


ا 


حير ال خللل جيران 

ولد جبران خليل جبران في السادس من كنون الثالي عام ١688‏ ( ٠.1اه)‏ 
في قرية شري ( سمالي لبنان ) وتلقى علومه الاولية في بيروت 00 
مع أسرته الى مصر فباريس ثم الى بوسطن ( في الولايات المتحدة ) . 
ان مكث في بوسطن مدة عاد الى بهروت فبقي فيها اربع سشو اوت . دنوسن اموه 
العربية فى مدرسة الحكمة . 

وفى . 9٠‏ م عاد مع أمه الى بوسطن وبدأ يكتب ويؤلف . ولكن نازعته 
نفسه آلى اتقان فن الرسم الذي كان ميل اليه فسافر الى باريس ليتعلم فيها فني النحت 
والرسم على المثال الفرنسي المشبور اوغغست رودات مزهوج ( 1917-184٠‏ م). 
وقد مكث يران في بارس اربع سنوات ( ١9١5 - ١4.048‏ م ) ثم عاد لستقر 
في نيويورك بالولايات 

وسدو بحلاء ان 3 0 الحماة كان انيحاها متشانما . ولقد زاد هذا 
الاتحاه فبه قوة بعد ان ببرته المدنية المادية في الغرب فانصرف الى قراءة مؤلفات 
المفكرين الشرقيين الفرس كجلال الدين الرومي وعمر الحياماو البوذيين من الهنود 
والصنيين »> فظ بر اثزهم كلهم بارزاً في كتاباته احياناً ونافرً فيالاغلب. ولاريب 
5 فى انه كان يطالع هده الم لفات «الاعة الاتكليزبة : 

وفد علب على جبران النشاوم فكان قليل الاحتفال بالدين الموروث وبالعادات 
ال ب 0 في انصرافه الى التأمل 

لساذج في الطبيعة . الا انه كان يؤمن بقوة الحب الذي خاب فيه. اذ يقال انه كان 
داح ثرا اسايق كوم ملي الدع ناج لس سي أ تأسحا . 
و يكن حير ان متحمساللدويلات الشرقيةالتى نشأ تبعد الحري العالمية الاولى. وكان 
يسمي وطنه « سورية »كا فعل جبيع الهاجرين في اول الامر . اما « لبنان » فظل 

عنده جبلا وديعا هادنا أى لشن ان اده ان بظل كذلك . 

وتوفي جبران خليل جبران في نيويورك في العاشر من نبسان ١5١‏ ( في ذي 
الحجة .و٠‏ ) . ثم نقل رفاته الى لبنان ودفن في مسقط رأسه بشري . 


0 


ولجبرات مقالات و كتيب .يسودها التفكير الخبالي و الانساني الشامل. واسلوبه 
خعيف الا انه في سّعره اضعف مته في نثره ولكنه قوي العاطفة مؤثر » وخصوصا 
ا ْ ْ 

اما أ* شبر كتب جبران فبي عرائس المروج » الارواح المتمردة © الاجنحة 


المتكسرة. وله« المواكب » وهو جموع سُعر صغير . وله ايضاً «الني» و« دسوع 
أبن الانسان ». 


ل ا ا ا 
ليس فى الغابات راع لا فمها القطيع 


فالشتا عسي ولكن لا يجاريه الربيع 

خلق الناس عبيداً لذي بأبى الخضوع 

فاذا ما هب يوم جاتر مان :اقيسة 
وقال اضا : 


والدين في الناس حقل لس يزرعه غير الاولى لم في زرعه وطر 

من آمل عع املد مملسر ومن حبول نخاف النار تستعر 

القوم لولا عقاب” العيق يها ور شا رين روا 

كأنا الدين ضرب 0 وفوا زهو اق اتمارا شييروا 

والحب ان قادت الاجسام مو كبه الى فراش من الاغراض ينتحر 

ونحسن ان نلاحظ ان معانى جيران الشعرية مأخوذة فى الا كثر من ابي نواس 
.وابن الرومي والمعري وسوثي )١(‏ . 

وردة ماني ( من الارواح المتمردة ) : 

وامسكت السيدة وردة ببيدى وقادتني الى جانب النافدة الي كانت تنظر منبا 
ضرننك المازل.» والتصوو بوقالت: وهال ١‏ ورك كفا هؤلاء الناس الذين لم ارض 
ان | كون مثلهم . انظر الى ذلك القصر ذي الاعمدة الرخامسة والجوانح النحاسية 
والاوافذ الباورية ففيه يسككن رجل غنى ورث ماله عن والده اي 
اخلاقه من جوانف الازقة المفعمة بالمفاسد . وقد تؤوجٍ منذ عامين بامرأة لم يعرف 


)١ 5*4‏ : زلا اخ ١١ل‏ 1١ل‏ 55 5ل 115ل 1 اء 


عنها سيئًا سوى ان لوالدها شنرفا موروئا ومنزلة وفبعة بين نملاء البلاد .ول ينقض. 
شهر العسل حتى .ملها متضحراً وعاد الى مسامرة بنات الهوى» وتر كها في هذا القصر 
مثاها يترك السكيرجرة خمر فارغة. وتوجعت لاول وهلةثم تصبرت وسلت ساو من 
عرف .خطأه»؛ وعامتبان دموعبا هي اتمُن من ان تبرقعلى خسارةرجل مثلزوجها. 
وهي الآن مشغولة عن كل شيء بعشق فى جميل الوجه حلو الحديث تسكب في 
راحتيه عواطف قلبها وقل جيوبه من ذهب بعلبا الذي يغض الطرف عنها لأنها 
تعض الطرف عنه .... ثم انظر الى ذلك البيت الحاط بالحديقة الغناء فهو ميجكن 
رجل ينتمي الى اسرة شريفة ححكمت البلاد مدة طويلة » وقد امخفض مقامها البوم. 
بتوزيع ثروتما وانصراف ابنائما الى التوانى والكسل . وقد اقترن هدا ارجل مند 
اعوام بفتاة قببحة الصورة لكنها غنية جداً . وبعد استبلانه على ثروّا الطائلة نسى 
وجودها وانحد له خلملة حسناء وغادرهاتنبش اصابعبا 5 للدي طرلايضة. 
وهي الآن تصرف الساعات بتجعيدشعرها وتكحيل عينيها وتلوين وجهها بالمساحيق 
والعقاقير وتزيين قامتها بالاطالس والخحرير لعلهاحظى بنظرة من احد زائرياء لكعنها 
لا تحصل الا على نظرات شبحها في المرآة .... ثم انظر الى ذلك المنزل الحكبير 
المزين بالنقوش والتاثيل فهو منزل امرأة جميلة الوجه خبيثة النفس قد مات زوجها 
الاول فاستائرت بامواله واملاكه ثم اختارت من بين الرجال رجلا ضعيف المسم 
والارادة وانخدذته بعلا لتحتمي بأمعه من ألسنة الناس وتدافع بوجو دهعن ملكر اجا . 
وهي الآآن بين مريديها كالنحلة نص من الزهور ما كان حلواً ولزيذاً . وانظر الى. 
تلك ألدار ذات الاروقة الوسيعة والقناطر البديعة فهي مسكن رجل مادي الاميال 
كثير المشاغل والمطامع» وله زوجة كل ما في جسدهاميلوحسن وكل ما في روحها 
حاو ولطيف. وقد تاوجت في سُخصبا عناصر النفس بدقائق المسد مثاها تنآ لف فى 
الشعر نغمة الوزن برقة المعاني» فهي قد كونت لتعيش بالحب وقوت به . لحكنها 
ا ل ف ل ل و لثامنة عشرةمنتمرها 
ووضع عنقها تحتنير لزيمة الناسدة» وهي الات سقيمة المسم تذوب كالشمعيجرارة 
عو اطفها المقندة » وتضمحل على مهل كلر ائ2ة از كمة اما م العاصفة » وتفنى حباً لشىء. 


عل تعر درو تر انود و تسيو ينا ان سنانقة: المزرت التتذلين من مانا الذايدة 
وتتخلص من عبودية رجل يصرف الايام بجمع الدنانير والليالي بعدهاء ونصر اسنانه 
محدفا على الساعة التي توج فيها بامرأة عاقر لا تلد له ابنأ لبحبا اسمه ويرث ماله 
وخيراته 0 3 انظر الى ذلك النت المنفرد بن الساتن شبو مسسكل ١‏ 50 خمالى 
سامي الافكار روحي المذهبله زوجة غليظة العقلخشنة الطباع تسخر باسعاره لأنما 
لا تفهمها وتستهزىء باعماله لأا غرنة . وهو الآن مشغول عنبا نضة امرآة اخرى 
متزوجة تنوقد ذ كاء وتسيل رقة وتولد في قلبه الذور بانعطافها وتوحي اليه الاقوال 
الخالدة بابتساماتها ونظر اتا ». 

مي اب اك السسدة وردة هنمهة وقد جلست على مقعد بحانب النافذة كأن 
نفسها قد تعست من التحول 6 ادع تلك المناز ل احفمة 5 3 عافك تقول مدوء : 
») هده هئ القصور اللي / أرض ان اكون من سكانما 5 هده هي القبور الي 0 ارد 
ان ادفن حمة طي لمودها 1 هؤ لاء النامون الذن خاصية من عواندهم وحلعت عى 
ير حامعتهم 4 هؤلاء هم المتزوحون الذن بقترنوت بالاحساد وبتنافروت بالروح ولا 
سُفيع .م أمام الله سوى جهلهم ناموس 0 . انا لا ادينهم الآن بل اشفق عايهم » 
د خفايا قاويهم واسرار معيشتهملانني لا (؟)احب الاغتياب والن.يمة بل فعلت 
ذلك لاريك حقيقة قوم كتو رالا حون متلهم فنحو ت » وابين لك «عدشةبشر بقولون 
عنى كل كامة شُديدة لانني خسرت صداقتهم لاربح نفسي وخرجت عن سبل خداعهم 
المظامة وحولت عبنى حو النور حيث الاخلاص والمق والعدل . وقد نفوني الآن 
من جامعتهم واناراضية لآن الشر لا ينفون الا من ردت روحه الكبيرة على 
الكلى واجون ومن زر العي عل الاسستقياة 9 يوت برا 14 قي الخرية فين 
مقو الرلهي: .آنا كنت ,الى مثل عائدة قيية بوكان :ونيد يك قارب مق 
عندما دشعر نحاجة الى الطعام »اما نفسانا فتظلان بعيدتين كخادمين ذليلين. ولمارايت 
المعرفة كرهت الاستخدام . وقد حاولت الخضوع لما يدعونه نصبباً فلم اقدر لأن 
روحي ابت أن اصرف العمر كله راكعة امام صنم مخيف أقامته الاجبال المظامة 


ودعته الشريعة . فتكسرت قيودي لكننى ل ألقبا عنى حى سمعت الحب منادية 
ورأيت النفس متأهة للسير . فخرجت من منزل رشيد نعمان خروم الاسير من, 
سجنه تاركة خلفي اخلى والحلل والخدم والمركيات 0 بيت حيبي أخالي من 
الرياش المملوء من الروم واناعالمة باننيلم افعل غير الاق والواجب» لان .0 
لسست بان اقطع جناحي بيدي وارمّي على الرماد حاجية واه سي بساعدي اكه 
عقاكق: من احنافي قائة هذا نصبى من الماة... أن البهاة لا:تز يد ان أضترف العم 
صارخة متوجعة في الليالي قائلة متى يحيء الفجحر» وعندما يحيء اقول مى بنقضى هدا 
القبان رو أن الجاء لا تتزيك أن ككون: الانبان تيا لانما وضعت فى اعماقه الميل الى. 
السعادة لانه. بسعادة الانسات تمحد الله ... هذه هي حكابي ايا الرجل » وهدا 
احتجاجي امام السماء والارض »> واآنا أردده واترنم به» والناس يغلقوت آذانهم ولا" 
دسمعون لانهم حون ثورة ارواحهم ويخافون أن تتؤزعزع اسس جامعتهم وتبط 
على وؤوسهم . هذه هي العقبة لني سرت عليها حتى بلفتقة سعادقي» ولو جاءاللوت 
و اختطفني) الآن لوقفت روحي امام العرش الاعلى بلا خوف ولا وجل بل بفرح 
وامل وانحلت لفائف ضميري امام الديان الاعظم وبانت نقبة كالثلج لأنني لم افعل 
مشيئة النفس التي فصلها الله عن ذاته ولم اتبع غير نداء القلب وصدى اغافي 
الملايكة . هده هي رواب التي نحسبها سكان بيروت لعنة في فم الحباة وعلة في 
جسم الحيئة الاجتاعية . ولكنهم سوف يندمون عندما تنبه الايام حبة الحبة في 
'قلوبهم المظامة مثاما تستنيت الشمس الزهور من بطن الارض المملوء من بقاياالاموات » 
فيقف اذ'ذاك عابر الطريق بحانب قبري ويلفي عليه السلام قائلا: هبنارقدت وردة 
لهافي الني حررت عواطنها من عبوديةة الشرائع البشرية لتحيا بناموس الحبةالشريفة» 
وحولت وجهها نحو الشمس كيلا ترق ظل جسدها بين ابماجم والاشواك ». 


7 ل كك 
(د) ليم لبنانكم ولي لبنافي 
كان هذا المقال قد ظبر في نجلة الحلال (5؟:اء تشرين الاول ٠5واء‏ 
ص ١9‏ ) ولكن حكومة الانتداب ب الافر نسي منمت مجلة الملا كر سود 
ولبنان ما دام فيها هذا المقال . ولذلك نزع هذا المقال منها ٠‏ والنص المثبت هنا 
ماخوة هرك نات نمك عن علا الا هم :: 
لول لان 
لبنانم ومضلاته » ولى لبنالى وحماله . 
لك لبنانكم بكل ما فيه من الاغراض والمنازع » ولي لبناني بما فيه من 
الاحلام والاماني . 
لك لبنانم فاقتنعوا به » ولى لبنالى وانا لا اقنع بغير اخر د المطلق . 
لبنانم عقدة سماسسة نحا ول حايا الايام » اما لمنالي فتلول تتعالى مسة وحلال 
بحو ازرقاق السماء . 
لبنانكم كه دو لمة تتقادفيا اللمالى » امأ ا لينانى فأودية هادية سيدر ئة تشمو ج 
في جناتما رنات الاجراس واغاني السواتي . 
لبنانم صراع بين رجل جاء من الغرن ورجل جاء من الحنوب . أما ليئافي 
فصلاةيمنحة ترفرف صباحاً عندمايقودالرعاة قطعانبم الى المروج “وتتصاعد مساءعندما 
بعود الفلاحون من اللقول والكروم ٠:‏ 
لبنانكم حتكومة ذات رؤوس لا عداد ها » اما لبناني فجبل رهيب وديع 
جالس بين البحر والسهول جاوس شَاعر بين الابدية والابدية .. 
لبنانم حيلة يستخدمها الثعلبعندما يلتقي بالضبع والضيع عندما يلقي بالذئب» 
اما لبنافي فتذكارات تعيد على مسمعي اهازيج الفتبات في اليالي المقمرة واغاني 
الصبايا بين البيادر و المعأصر . 
لبنانم مربعات سُطرنج بين رئيس دين وقائد جيش » اما لبناني ممعبد ادخله 
بالروح عندما امل النظر الى وحه هذه المدنية السائرة على الدوالس . 
لبنانم رجلان » رجل يؤدي المكوس ورجل يقبضها » اما لبنافي فرجل فرد 


متكىء على ساعدهفى ظلال الارز وهر منصرف عن كل شيء سوى الله ونورالشمس. 
لبنانم مرافىء وبريد وتجارة » اما لبنانى ففكرة بعبدة وعاطفة مشتعلة و كامة 
علوية تممسها الارض فى اذن الفضاء . 

لبنان؟ موظفون وعمال ومديرون » اما لبناني فتأهب الشباب وعزم الكهولة 
وحكية الشخوخة . 

لبنان؟ وفود وان » اما لينافي فمجالس حول المواقد ف لال تغمرها هسة 
العواصف ويحالها طهر الثلوج . 

لبنانكم طوائف واحزاب » اما لبناني فصبية يتسلقون الصخور وير كضون مع 
الجداول ويقذفون الاكر في الساحات 

لبنات. خطب وعحاضرات ات ان ار لجار عي 
اغصان الور والسئديان » ورجع صدى النائات ف فى المغاور والكروف . 

لبنانكم كذب تحتجب وراء نقاب من الذ كاء المستعار » ورياء مختبىء في رداء 
من التقليد والتصنع > اما لبنافي فحقيقة سيطة عارية اذا نظرت فى حوض ماء ما 
وات عر وحهها الهادىء وملاعحها المنسطة . 

2-8 شرائع وبنود على اوراق »> وعقود وعهود في دفاتر » اما لبناني ففطرهة 
تعل اسرار المياة وهي لا تعلم انما تعلم » وسوق يلامسفي البقظة اذيال الغيبويظن 
نفسه ف منام : 

لبناتك عجو زقابض على لبته »قاطب ما بين عينيه»ولا يفتكر الا بذاته »اما ليناني 
ففى ينتصب كالبرج ج ويبتسم كالصباح ولشعر لسوآأه سعوره بنفسه . 

لبنانتكم ينفصل 5 نا عن سوريا ويتصل بها آونة ثم يحتال على طرفيه للجكون 
بين معقود وتحلول ؛ اما لئان فلا يتصل ولا ينفصل ولا يتفوق ولا تصاعر . 
د يد 

ع لبناتم » وي ليناني . 

5 لبنانكم وابناؤه » ولى لبنالي وابناؤه . 

ومن هم يا ترى ابناء لبنانكم 0 


ألا فانظروا هنيهة لاريكم حقيقتهم . 

هم الذين استيقظت عقولهم في حضن طامع ممثل دور أرنحي . 

هم تلك القضبان اللبنه الى عمل الى البيان والى السار ولكن بدورنف ارادة » 
.وترتعش في الصباح وفي المساء ولكنها لا تدري اما ترتعش. 
فالتردد واما ميناؤها فكيف تسكنه الغيلات ‏ اولس.ت كل عاصة فى اوربا 


كيفاً الغيلان 7 
م الاشداء الفصحاء البلغاء ولكن بعضهم لدى بعض » والضعفاء الخرسارن 


امام الافر نح : 

3 الاحرار المصلدون ميد ل ولكن في صيحفهم وذوف منابرهم . والمنقادون 
الرجعبون امام الغربيين . 

م الذن بضحون كالضفادع قائلن « لقد يخلصنا من عدونا الطاغعة القديم ( 

مم الذين سيرون امام الحنازة مزمريئ راقصين » حتى اذا ما التقوا موحكب 
حول تزميرهم الى نواح ورقصهم آلى قرع الصدور وسّى الاثواب . 

هم الذي لا يعرفون المجاعة الا اذا كانت في جيويهم » فاذا ما الثقوا يمن كانت 
بجاعته فى روحه ضحكوا منه ونحولوا عنه قائلن : « ماهدا سوى خمال سير فى 
عالح الاخملة » . 

مم اولك العبيد الذين تبدل الايام قبودهم المصدأة بقدود لامعة فيظنون انهم 
اصحوأ احراراً مطلقن 5 

هؤلاء هم أبناء لينانكم فهل يشوم من عثل العزم في صخور لينان آم النبل في 
ما مت تركت وطني افضل.قليلا ما وجدته عندما ولدت » ١‏ هل بينهم من يتجرأ 
إن يقول « لقد كانت حمالى قطرة من الدم في عروف لينان أو ذمعه بان أحفانه 


70 
او ابتسامة على ثغره » 7 
هؤلاء هم ابناء لبنانم ما | كيرهم في عيونم وما أصغرهم في عبني ! 
ولككن قفوا قلبلا وانظروا لاريم ابناء ليناني . 
هم الفلاحوث الذين تحولون الوعر الى حداثق وساتين . 
مم الرعاة الذين بقردوت قطعانهم من واد الى واد فتنمو وتشكتر وتعطيم 
لحو مها غداء وصوفها رداء . 
هم الكر“ امون الذين بعصرون العنب خمراً ويعقدون الخر ديسا . 
مم الآناء الذين يربون, انصاب التوت والامهات اللواتي يغزلن المرير . 
مم الرجال الذن حصدون الزرع والزوحات اللواني حمعن الاعمار . 
هم البناؤون والفخارون والماككون وصانعو الاجراس واللواقس . 
هم الشعراء الذين يسكبون ارواحهم في كؤوس جديدة . 
وهم سعراء الفطرة الذين ينشدون العتايا والمعنى والزجل . 
ثم الذين يغادرون لبنان وليس لحم سوى حماسة في قلوبهم وعزم في سواعدثم 
وبعودون البه وخيرات الارض ف | كفهم وا كاليل الغار على رو وسهم ١‏ 
مم الذين يتغلبون على حيطهم أينا حلوا ويحتديون القلوب اليهم أيذا وجدوا ٠.‏ . 
وهم الذين يولدون في الا كواخ ويموتون في قصور العلم . 
هؤلاء هم ابناء لبناني . 
هو لاء هم السرج الي لا تطفمها الارياح ' والملح الذي لا تفسده الدهور . 
هؤلاء هم السائرون باقدام ثابتة نحو الحقيقة وابمال والكمال . 
+ بابس 
وماذا عسى ان يبقى من لبنانت> وابناء لبنانم بعد مئة سنة 9 
اخيرونى - ماذا تئر كون للغد سوى الدعوى والتلفيق والملادة 9 
هل تحسبون ان الزمن تحفظ في ذاكرته مظاهر الخداع والمداهنة والتدليس 9 
اتظنون أن الاثير يخزن في جموبه اسياح الموت وانفاس القبور 9 
اتنوسمون ان المياة تستر جسدها العاري بالخرق البالية 8 


والحق شاهد على اف نصبة الزيتون التي يغرسها القروي في سفح 

رب وماتبك » والمحراث ك الخشي الذي مره العحول في 
منعطفات لبنان لاشرف وانبل من كل امانبك ومطا 

اقول ل؟ وضمير الوجود صاغ لي ان اغنبة جامعة النقورل بين هضان لبنان 
لأطول عمراً من كل ما يقوله اوجه واضخم ثرثار بسك . 

اقول لك انيم لستم على شيء . ولو كتم تعامون 9 لستم على شيء لتحول. 
انمئزازي مني الى شكل من العطف والمنان » ولكنم لا تعامون . 

لع لبنائم » ولي لبنافي . 

لك لبناتم وابناء لبنانك فاقتنعوا به وبهم ان استطعتم الاقتناع بالفقاقيع 
الفارغة . 

اما أنا مقتنع بلبناني وابنائه وفي اقتناعي عذوبة وسكينة وطمانينة . 


راجع دراسة مستقلة لماته واديه فى هدا الكتان . 


التدشل المسر حي و 'لشعر التمشلى 


اذا اردنا ان نربط التمثيل بالمسرح الفني » فالعرب لم يكن عندهم تثيل . اما 
اذا قصدنا بالتمثيل ذلك الفن الادبي الذي يحري فى حوار يدور بين سخصين او 
8 اب محرا يدم ْ من التكلف في الاجمال والمواقف جداً او هزلا ‏ 
فالادب العربي كان منذ اقدم عصوره غنيا في هذا الفن . على اننا هنا نتم بنشأة 
أدب « التمثيل المسرحي » لا بالادب التمثيلى فحسب » واذلك نحد ان جهو دالعرب 
5 هذه الناحمة كانت محدودة جداً . 

ولك نلا يجوز ان فر فيهذا البحث من غير ان نشير الى ان في قصص الاهلية 
ورواباتما وسعرها 3 6 الاسمار والمقامات عناصر كار متلفة من عناصر الادب 
اللوتين بو لازي فى اندج التقييهع اق كيل ماماة كزرلاويت وهو ها كارن 
يحري في العر ال لاه قريب ورف ابر و البلا سان كيل لاتك نه 
ولقد كان هذا الفن المسرحي الديني قدما ايضا: . ومع أن الت نَسُسه ‏ وهو من فن 
الماسي - يمكن امامكوة ننه عدا #ركان الس الهزلي في العامة كاد 
يكون قدماً قدم الادب العربي نفسه . 

وهنالك ايضاً « خبال الظل » » وهو من التمثيل . والتمثيل في خيال الظل 
يجري على الشكل الثالى: ظ 

ينصب ستار أبيض' يوضع وراءه مصباح منير»ويترك المكان الزي امام الستار - 
والذي مجتمع فيه النظ او ده يقوم سشخصان وراء النثان اثرة © 
معتزتخنين بين الستار وبين المصباح المنير فبظهر خبالما واضحاً قوياً على الستار . 
ثم قوم هذان الشخصان سلسلةمن المركات أو يتاسكان » ما يبعث على الضحك . 
لقد كان خمال الظل سينا فطرية صامتة . 20 
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على ان التمثيل الفني لم تعرفه اللغة العربية الا بعد ان احتك الادباء العرب 


مغ 


بالادب الفربي الحديث )'١(‏ 

(أ) عند اليونان : نشأ التمثيل عند البونان من خر افاتهم » وكانت مو اسمهأيام 
واد الدشة . وقد كان اهام المونان الاول بالمسرح دوث الوضع الرواني : 
و مكامة.ثانة » ان المونان كانوا ستغلون قصة قدعة او فكرة سائعة يقربونما الى 
ما ام وخياهم بن ل ىق كلها 0 اصرف مر الاو ضيه 
ألا بغد أعصر ليسي التمشيل الأول عند اليونان دشا وثنيا 2 50-3 

التيشيليات وتنوعت واستقر المسرح اليونافي ونشأ الفن التمثيلى على الحصر . 

ولما جاء ارسطو في القرن الرابع قبل الميلاد كانت التمثيلية اليونانية قد بلغت 
دروما فاستعر ص خصا نصباأ واستنتح الرحدات الثلااث 9 وحده الزمات وو<دلده 
المكان ووحده الموضوع (5). ١‏ 

1 5 3 ودين اسيل ِ دروب بعد 0-0 
نفو س اتناعبا فلأ 8 ا وكات من لطي أل ددا نشل د 
في العصور الوسطى من حيث انتهى اليونان » بل من حيث بدأوا :بالتمثيل الديني 
سعدا تنا التوق ا الطقنبي: اسع ينك القون اطافى عتير سلاف هذ ااتيتيل 
كان بدور فى الكنسة نفسبا » ثم انتقل فما بعد الى باحة الكئيسة . اما الممثاون 
فكانوا الكبنة والمتصلين مخدمة الكنسة » وكانت لغة التمششل الافة اللاتتنية . واما 
موضوعات التمشل فكانت من حماة المسمم ح في فى الا كثر . 

وفي القرن الثاني عشر دخل لتمثيل في ور جديد اذ م ببق قاصرا على حماة 
المسبح دل تغذاها الى موضوعات غين ذينية محت. كلق آدم . 

ومند القرن الثالث عل 7ل الاخلت حدق تطري و نيد ف التيقيل الديق 

)١(‏ يحسن الرجوع الى مجلة العروة » يحررها فريق من الطلية في جامعة بيروت الاميركية. 

السنة الخامسةء العدد الاولء كانون ااثاني .١ 5 : ٠‏ عدد خاص . المسر ح والاد بالعرني. 


(؟) ر جم امد شوتي للدكتور حمر فروخ »ء الطبمة الثانية » ص د وز 
علو 9 الع وألنة .. رباعطهم .ع ممبعىم2 .ألا ها عل عغر,اون || .!5أ11! .4 (3) 
7 م,935 أ #ودنوانه1! - وزومم 


0ك 


خقد ابتعد ايضاعن التوراة »فان جان بودل(١)‏ وضع قصه ادن و وببى نصفها 
الاول على حماعة من النصارى بقاتلون الكفار ( بقصد المسامين ) فى الارضالمقدسة 
(فلسطين ). إن هذه القضص الى يظبر فيها القديسون او العذراءويأتون بالمعحزات 
السمى « العحائب » . وكان كت نوع آآخر من التمثيل الديني يسمى « الاسرار » » 
وكانت الاسرار تدورحو لقصص دينية عختلفة قوم بتمشلهامثلون حترفون . ثم منع 
هذا النوع من التمثيل في اواسط القرن السابععشر واختفى في آخر هذا القرننفسه. 
٠‏ ولم يقتصر الفن التمثيلي على النواحي الدحة الرسكةبل نا قد القوف انثا لق 
عشر ايضأ مثيل هزليٌ استمر بلا انقطاع الى القرن الخامس عشر ولكنه ظل 
فطرياً بعيداً عن التثقيف الصحيم » لان الغابة منه كانت الاضحاك . 
وفى اواسط القرن السادس عششير لميلاد تطور المسرح الاوروبي تطوراً عظما 
قي الأساة والمهزلة معاً » حينا وضع جودل ( ؟ ) ( «مه١  ١6#‏ م ) رواية 
كلبوباطرة (سعراً )و مثلها عام “هه ١‏ م. أامالهضةالمسرح الاوروبي العظمى فكانت 
في القرثف السابع عشر حينا ظهر فيفرنسة روائبون اعلام اسبرهم مولبير وراسين 
و كورناي . وقد ظبر في انكلترة امثالهم »واسبرهم كلهم شكسبير . ومع هؤلاء 
العباقرة بلغت المسرحية » في اللمأساة وفي المبزلة » ذروتما من حيث الادب والفن 
والتمثيل . ولقد كان موليير وشكسير مؤلفين رواسن ومثلين معاً . وفى هده 
الاثناء ايضاً كان التمثيل ينشأ ويرقى في إيطالية . 
0 
كل هذا كان حدث والادب العربي في معزل عنه » ذلك لان الشرق الحديث 
ل يكن بعد قد احتك بالغرب الحد 
(ج) فى الشرق العرلي : لا جاء بونايرته الى مصر سنة ١81١+‏ ه( ١1049‏ م) 
جاءمعه عاماء وادباء. ولقد انشأ رجال اخلة الفرنسية في مصرمسسرحا لتمثي ل الروايات 
ادلفة للحنود » وباللغة الافر نسمة طعا ٠‏ وسدو بوصوح ان هدا المسرح كان قلمل 
إلائر ف حماة ادياء العرب انفسهم : 
لم864 ممول (1) - 
شاعر سرحي فرني هااهوهل مومعلاع (2) 


وأول تحاولة للشعر التمثيلى العربي قام بها مارون النقاش 

ولد مارون النقاش في صيداء في و شباط ١١# ( ١81١19‏ ه) ثم انتقل مع 
اسرته الى بيروت وله من العمر نحو سبع سنوات ٠‏ وي عام 5 م(57١١‏ ه) 
سافر الى الاسكندرية ثم الى ايطالية . وفي ايطالية سشهد الفن التمثيلي وتأثر به » 
نما أن رجع الى بيروت حنى نازعته نفسه الىهذا الفن اميل فعمد الى رواية «البخيل» 
للروائي الافرنسي موليير ونقلها بتصرف الى اللغة العربية ثم مثلها في بيته في مطلع 
عأم .م44١‏ م ١١54(‏ ه). 

ولقد حاول مارون النقاش تأليف عدد من الروابات الهزلية ( تأثراً برواءة 
البخيل لو لبير ) ) » فانه ألف عام ١80٠‏ م رواية ابي الحسن المغفل ومثلبا فى بته 
1 ا . وبعد مدة استطاع ان سني مسرحاً مستقلا يحانب بده ومثل فيه روابة 
52500 

وتوفي مارون النقاش في حزيران عام ه66١ ١719/١(‏ ه ) في اثناء سفرة تحارية 
الى طرسوس » بعد ان بدأ النهضة التمثيلية في لبنان . ش 

وين عاتن مازوة اتات اله كان سالا الى الرواباك الفزلية :وال الوسقى؟ 
ولذلك امتلأت رواباته بالاغاني . وكآان مارون 2 يؤلف روااته وينظم ها 
الاغاني ثم يلحن تلك الاغاني . ثم كان هو ارج لرو 


امل القباني 


وبا كان ماروت النقاش رم بل الا كل الصحن تومت الحيد 
لاخر تنو ينل وبلشىء مسرحا تألق نحيه .زمنا . ذلك. هو الشيخ 
ابو خلمل احمد القبانى . الا ان القباني كان مسله الى الثقافة الغر بن ةالاسلامية فكان من 


رواباته : هرون الرسّد » ولا" دة » ابو جعفر الملصور . وكانت رواناته هذه ملؤة: 
بالاغاني ايضاً اذ كان القباني موسيقياً بارعا . وضاقت دمشق بالمسرم المديد ثم لم 
تنسع له بيروت » اذ كانت بيروت قد ضاقت من قبل مسرم النقاش »> و إز لك قصد 
القبالى الى مصر فلقيت رواياته هنالك رواجا عند اتمهور المصري . 
© 

ولائرى أن صورة النهضة الحديثة تم الا اذا ذ كرنا الاسماء والارقام التالية : 

كان لمدارس التبشير تأثير كبير على نشر العلم بين النصارى من اهالي لبنان 
خاصة . على أن هنالك نفراً من الادياء نشأوا نثأة مستقلة عن مدارس الارسالمات 
التبشيرية فشبوا ادياء بالسليقة وعاماءبامثابرةالشخصية»منهم الشاعرعمر الانسالبيروتي 
المتوفى سنة ١1١9#‏ ه ١41075(‏ م ) > ومنهم الاديب الشاعر الماح حسين بيهم بن 
السبد عمر بن السيد الحسين بيهم العيتاني» ولد في بيروت سنة و4١‏ ه («مام). 
وقد ثلة ى حسين ديهم 0 عصرهامثال الشيخ عد الله خالدوال* اشيم تمد اكور ت 
ولاش وتفتقت مواهه عن كنوزها الغالية دعى الى تولى لمنام الادارية. 
والتبناسية القالةى قي اله اتعيرك قا بعدعن ترك 5 وعه الثيدانزة القن كات 
اهله من قادة زمامها ليقف وقته على الادب والعلم و والاحياة عن امبو اله بق 
الوجاهة والزعامة والخير والعلى والادب مقام قلأن بلغ اليه بالغ»فقد كان عضواً في 
بلس ايالة صيداء الكبير وفى حسكمة استئناف التحارة وفى المجلس البلدىو فى حلس 
الادارة م كد لاك تلو ناضة اشعمة العامية السورية كان عضواً ف جمعمة المقاصد 
اخيرية الاسلامية في بيروت ار كذ لك مثا لبيروت فى بحاس النوا -< العهالي عام414/ام. 
وتوفي الاج حسين بيهم في 74 صفر ٠6 ( ١554‏ كانون الثاني 184١‏ م ). 

ومن جبابرة النبغة المديثة الفقبه الاديب الصدافي الشيخ يوسف الاسير . 

ولد الشيخ بوسف بن عمد القادر اللسيني 5 فى مدينة صيداء فى د العقدة 
(١0٠‏ تشرين الاول ١8١5‏ ) فدرس العلل في صيداءود مشق #انةذهب ال اقامرة 
ودرس في الازهر سبع سنوات برع في اثنائا في التفسير والحديث والفقهوالتوحبد 
وفي اللغة والشعر والمنطق . وبعدئذ رجع الى صيداء ولكن ل.تطل اقامته ببافسافر 
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الى طر ابلس واقام فيها ثلاث سنواتفاخذ عنه العلى كثير من الفضلاء كالسيد يوحنا 
الحاج بطريرك الموارنة ويوحنا الحبدب مؤسس جمعية المرسلين المارونية . 

بعدئذ عاد الى بيروت فاصيم باشكاتب المنكمة الشرعبة . وفي هذه الاثناء 
كان الامي ركان ينقلون الكتاب المقدس الى اللغة العربية فتولى تصحيح لغته لهم . ثم 
انه انتقل الى الاستانة فعين استاذ اللغة العربية فيدار المعامين . ولما عاد الى بيروت 
القيرك ايضأ الى تعلم اللغة العربية في المدرسة الوطنية للمعلم بطرس البستافي »وكان 

من عدا . وع ايضا فى مدرسة الحكمة لامطران الديس وفي الكاية الامير كة 
وفي مدرسة الثلاثة الاتمار . و كذلك تعلم عليه اللغة العربية غريغوريرس الرابع 
:طريرك الروم الارثوذ كس والد كتور مرتين هران استاذ اللغة العربية في مدرسة 
الالسن الشرقية في برلين . وكان قد حرر في جريدة الموائب في الاستانة وتولى 
رئاسةالتحرير فىحلةئمرات الفنون وجريده سان الال .)١(‏ 

ولوق الشح يوست الاسي الى مروت مساء يوم المعه ق. السادس. يمن سيو 
ربمع الثالي سنة ٠١.107‏ (4؟ تشسرين الثاني ١65‏ ) » واصلى عله بوم السبت 5 
الجامع العمري الكبير ورثاه في ف فى امام ع الشيخ سل المارودي » ثم دفن ف مقدرة 
الباسورة خارج مدئة بيروت . 

ولفد رثاه كثيرون عراث جعت في كتيب -؟ كنب مقدمته الشيخ ابراه الاحدب» 
و كتب ترحمته فيه قاسم ابو الحسن الكستى . اما القصائد التي رثي بها فهي للشعراء 
الآتبة اسماؤهم ( حب ترتييها في الكتيب ) : 

00 برام الاحدب ‏ الشيخ قاسم ابو الحسن الكستي ‏ على الي المواهب 
الدجاني ‏ الشيخ مصطفى اا ا ا ايرأ 
المورافي - الشيخ فضل القصار - الشخ وعد التخيو ب القيخ ارزافي اللو 
الشيخ عبد الرحن ملام تمد اماج حسن عبدلله ( من خيام مرجعيون ) ٠.‏ 
نار مار ع اليد ين امن را دج دان جار ميكل البدن هبي الدين 
الكاطا تفي اولان ص راغب الورق ب البان يسان عه زين الددن ست 

. ١١871١8 : ١ تاريخ الصحافة العربية‎ )١( 

١وه؟ توفي :رج ١الام*اه - .عم اؤذار‎ )١( 


© © سب 


احمد عر الخطيس ‏ فرحان حمادي ب حسمن حادي . النأانس جرحس الشُدياق ‏ 
سليم سجعان ابي باغي . 

ولقد قسا الدهر على مؤلفات الشيخ يوسف الاسير فاحترق القسم الاوفر منها 
بالنار . ولكن كان قد ظهر منها شرح رائد الفرائض في الفقه » وله ايضاً شرح 
اطواق الذهب لازيخشري . وله ديوان فيه شيء من المقطوعات والموسحات مما سلم 
من النار سماه « الروض الاريض » وقد قرظه الشيخ ناصيف البازجي . 

© 

وما ساعد النهضة الحديثة في العلم والادب نشأة المعمات امحتلفة والمدارس 
النظامية وتأسيس المطابع واصدار الصحف واللات وانشاء الاندية . ولاريب في 
ان الفضل الاعظم في الحا فظة على الشعلة العربية في العلم و واسحيات للحامع الازهر 
الذي احتضن 0 والادب واللغة في اثناء العصور المظامة كلها » ثم اداها البناسلبية 
خالصة من جميع اوراس . و كذلك كان 0 المساحد ف جميع 6 الاسلامية 4 
ان بالذكر متا نيابو الإكولة و ترثن وندارس اتيش بالفراق» والاضعة 
الامرى فى دمشق . 

ثم نشأت المعيات الني حرصت على التعلم في الدرجة الاولى » فكان اشهبرها 
واقدمها جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية فيبيروت ( 1795 ه-٠188‏ م ) » والمعية 
الخيرية فى دمثق ( ١554‏ ه) لانشاء المدارس وترقمة المعاوق 4ن قن تر لك يده 
الجعمة ازشاء المكتة الظاهرية المشبورة . ومنذ ذلك المين توالى انشاء المعيات 

المدارس الوطنية والاجندية في سورية والعراق ومصر» كابمعية السورية التى انشأها 
الاميركانعام417١موالمدرسةالكلية‏ السورية الانحيلية ( المامعة الامير كيةالآن)» 
وقد انشئت عام 5م1١‏ معءتم الكلبة السوعية ( ١810/4‏ م ) . 
6 
وفها يلى دراسات مستقلة سُبه مفصلة في أربعة ادباء معاصرين : 


لمم 


اشمخ ابراهم اامارح ١‏ 
احد! يخ أبراهم ماردجي 


م#ذ؟ سد ع5"( هال لاوما د كدوام 


مودز برحته 


ار 5 عر قري . ٠.‏ ركان بعضهم قد دخل في خدمة الروله ( اللثانية ) في اواسمة 
القرن الثامن عثر بصفة كاتب فعرف باسم « بازجي » ( عمنى كاتب في التركية ) . 

ولد ابراهم الازيسي قي دار ماخر ؟١ه‏ ) ف ببروت وتمر على والده الشيخ 
اديت اللغة والادب . 95 تعلم الافر نسية » ودرس العبرية والسرنانية عل نفسه » وبرع في في الرياضيات . 
و مادق ألْفمّه الحنة ي على اشبخ خي الدين 07 مشاهير اث, سيروت ٠‏ وي "' /ام ١‏ م دعاه 
و ل ذلك سر شورات رياب ييه ات يها" يعض الموالفتت 
في في تنقبح لغة كتهم . 

واحب الشيخ ابراهيم اليازجي الاشتنال بالصحافة فأصدر اولى جرائده ( النجاح ) عام ١8075‏ 
ولكنة حهبا قل ان عر ا ساو اجر ل لبر ار 20 .م 
أصدر بالاشتراك مم الدكتوررن بشاره زلزل وخليل سعاده #لة الطب ( 1884م ) فل سمس 
اكد من عام واحد . وفي /51١4امهاجر‏ اك فضو ب وانقا الاشتراك مع الدكتور را ٠‏ ماه 


رت 


البيان ولككنه انفصل عنه بعد عام واحد . واخيرا اصدر الشيخ ابراهم مجحلة الضياء ( ١894‏ ) 


١ 


.واستمر في اصدارها حتى وفاته ( 6؟ كانون الاول 05و9١‏ و54؟*اه) )١(‏ 


.عناصر شخصيته وءقامه الادبي : نظم أبراهيم اليازجي الشعر ولكن ميزته 
اماكانت في النثر . وكان قليل الانتاٍ وم ل قي ون 
كت الادباء وشرح بعض الكتت الخ و كتاية المقالات يسام ب 
و ا الاو و1 كثر 1[ ثاره « مموعات » مما نس فى 
السف واقلات: + او رات من كتين اليه .وقد اث بكرم نيران التنى 


48-488 : راجم تزجته المفصلة في تاريخ الصحافة المربية للميكونت فيليب دي طرازي ؟‎ )١( 


2 اعرف الطب») الذي كان والده الشيخ ناصف قد نداه. امنا ابرز 1 ثارهفكتاب. 
« محعة الرائد فى المترادف والمتوارد » في جزآين . وقد جرى فيه على طريقة كتاب 
الالفاظل الكتابية لعيد الرحن الهمداني 5 واراد وضع قاموس, وباشر فبه ولكنه لم 
تسر له أعامه . 
ومع ان اليازجي اسْتغل مع السوعيين فانه هاحمهم مهاحمة عنيفة حتى قال عنه 
الاب لوس سْبخو السوعي : « فادى به طبعه الى كتابة فصول ما. كنا ننتظرها 
من مثله » اطلق فيها العنان لاهواثه وانتبك في بعضها حقوق الدين واربابه » 
ونأ عه الله ١‏ . 

ويا ان نشاطه الادبلي كان فى العصر المبدى ( عبد السلطان عبد الميد الثاني ) 
فأنه قد انرى لتقبدعح الظلم والاسسشداد ولدعوه العرب الى التضامن والباد. ولهي. 
ذلك قصائد نشرها 'غفلا من التوقيع اشبرها بلا ريب قصيدته اليائية الي يقول فيها:. 
2 م ًَُ ع -000 2 6 | 
هوا وأستفيموا أيها الدرى فتَدطه ى اسل حتيغاصت ال كب 

كك حَج 20 5 53 6و 
فيا العلل بالامال تخدعكم > وا 8 نر احات القنا سأب 9 
سي اع لس سي ا سا ل را اله 

1 هن 0 تشتكون و5 تسغضيون فلا يبدو 00006 
الله با قؤمنا هوا لشأانكم فك تناديكم . الأسَار والخطب" 
ى* ”م 17 2 0 ع - اشم هاه ندم 
لتم من سطأؤافي الارْضَعافَحُوا كرفا وغرياً وعروا أيما ذههيواآ 

شعره : لا بعد الشمخ ري يو المتقدمين ©. اما الذي حفظ 
قصائده فالعاطفة القوممة العربية اأتى فيبا ولدس اسلوما الذي عمل احاناً الىالضعف . 
اضف الى ذاك أن شمره بعد عن الطع وأن ثوانيه قلة “مختلمة: : 


دع جا اذ 3 الاوانس وؤهوى لو الها الذو اعس - 
أى الم 5 ب يماط اللرجا بن 


5ظ 
ولد لم اننا ابد ذبل. ا 006 
أو لتم العرزب الكر ظ ذن 75 الثم المعاطس 

فأسّو قدو| امم ترا تروع و ان 
ودعوا ممال ذويالشقا ‏ ق من . . . 

غ1 عه وال الله ف كمبل نهم ادوم" االأنا اس 
ينون بين هوركم تحت الطبالس والأطالس 


0 . ( وه “ إلى 
ددمت عقار بهم الم 3 المفاسد والدساس 
را 7 5 9 2 م .ىه ” 
افون يتم الشاغ ص والعداوة والدساس 
اما الكليتان ا من 3 السادس فم بلا رس « 2 والقساوس» 
الكداى 5 في القرث العشرئا راجعالصفحة السابقة). وهنالك بعد البيت الثامن 
بات 00 لىادلاسّك علاقة يد 0 
ووه . انا سْهراليازجي دنئره فهو منشىء معقمدر6)وهو بجر ي في نثرهعلى أساوبين : 
١‏ أساوب البق قصره على فكدفات موضوعاته ونحونه 5 فبو عادة سداآ 
الموضوع عقدمة ( أو ديباجة على الاصم ) يحعلها مبدانبراعته اللغوية فيكثر فيهامن 
الصناعة المعنورة والصناعة اللفظبة على الااخص » مع اهام بالغ ف الموازنة والسحع . 
8 هنا سك دك عه 0 الالفاظ وانتقاء مل 3 1 في التعبير . واللكدصير 
الى تصمان الا والاسعار | و الاقتباس منبا . قال 56 مقد مه م ره الاول من 
السنة الاولى محلة « الضماء » : 
الج لله الذي جعل العلم ضياء البصائر 1 هل القوو قياف لكو اجر« 
يساصحفد اه سا ع عا اا 0 
6 بانس (الاولى) : .ياس (الثا'يه) : من باس سوس المامية عمنى قل . 


ةنسب 


ما إلا من جعلبا قبلة عزمه ومعقد ازاره .... 

«.ولا حاحة با الى وصف مكان العلم من الدامعة الاتسانة » وما يوقف علمهه. 
من صلاح سُوُوءا في الحالتين المدنية والسياسية » ولا سما في هذا العصر الذي عم 
قمه انتشاره 6 وزحر في كل واد تماره 4 فكان رأيد ولاح الاهمم وسلم ارتقاعًا » بل 
عنصر حياتا وسيب بقامًا ... 

« ولقد هبت ريحه ( ريح العم ) على هذا القطر ( المصري ) بعد ما ر كدت 
دهراً طوبلا » وثات الهمم فبه لتحديد ما اندوس من 5 ثار عزته الاولى » واذن 
فيه داعي الفلاح فرن صدى صوته في كل ناد » وخفات البهطلائع الاجابة من كل 
واد » حتى أصمعح مغماراً لسوابق الافكار وسوأبح الاقلام : ومعرضأ لودائع 
الالياب وبضائع الافبام ميم ) 

ومن ابرز الشواهد على أسلويه الانيق قوله ف دسا جه حث تكر فمدعلى الز هر ة» 
وهي أحدى الكو !”كي التى تدور حول الشمس ( السنة الاولى» ص ؟ ( : 
سن في الا ضان:؟ !ذا برريق فى ثوب ماما فا كفيرت لها اللتمعن من اعلييك بل 
غشلتها حمرة الخحل بعدها علتبا صفرةالكمدفاقيل الهلالوقد انحن بين بدا وسحد. . 

« واذا رأيتها بارزة في طليعة الكوا كب وقد حلت فى فلكها حاب لا مدو 
طالع ولا غارب فاستلت من الهلال سيفا استقبلت به حر الظاماء ثم نادت فيجدشها 
الحبار * بده على سبفه ونادى يا للنزال واشرع السماك # رحه فخفق قلب العدراعيه 

د تلك الاهة امال التى عبدها الاوائل واقاموالحا المساجد والجياكل ورفعوا 
البها الابصار والقاوب في أخريات الليل و'قبيل الغروب فكانت مناط الآمال 
ومصعد الابتبال ومستودع نتحوى العاسشق واسرار الاكار العواتق ... » 

وبعد ان يتناول اليازجي الكلام على الناحية الطبيعية عامياً بعود فيخم البحث. 
بابيات كثيرة من قصيدة له طويلة فى الزهرة ! 


© أسماء افلاك 


عدخ ممع 


م« - وله ايضاً اسلوى 'مر سل» وذلك انه اذا خلص عادة من الديياجة الوصلب 
البحث لم بتكاف فيه ي| تكاف في ديباجته. ومع ذلك فانعنايته بالالفاظ والترا كيب 
تظل بادية مع شي #التطويل والاستطراد تستغني عنها طبيعة البحث عادة » سوى 
ان الشيخ ابراه مخضع في كل مقال للتأدق والتنقبح والتأفي الني تسود ديباجته . 
وهو من اجل ذلك بطيء في الكتابة . واما سبب انصراف اليازجي عن التكاف 
والصناعة إلا قليلا » في مثل هذه البحوث والموضوعات فبو انه ينقل ( اي يترجم) 
عن الفرنسية ( خاصة ) ما لا يتسع معهاغال هذا التأنق المعنوي و اللفظي »م اتسعت 
له « الديياجات » التي بعتمد فيها على «قدرته اللغوية و خياله السارح . 

ومحسن هنا ان نوود شيعا من صلى الليحث في الزاهرة » بعد ان مر بك شيء 
من ديباجة هدا البحث نفه : 

واللأعرة ولاك اول #ركفي ارق من البياية ( راكب 
السيارة ) لسرعة حر كتها في فلكها يحيث انها لا ثبت اسبوعين في موضع واحد 
من السماء . وهي تكون تارة نحم مساء وتارة نحم صباح تبعاً لموضعها من الشمس» 
لانها اذا كانت الى شرق لشيس طبرت زعت قينا ,في الآفق. الغري.. فكازت خم 
مساء . وهي تظبر ا ولا ا ل بلغ معظم ارتفاعبا ,م ؛درحة 
وحينئد تليث فوق الافق ما يزيد على اربعساعات . وبعدئد تعود فتنزل م ارتفعت 
ختى مر أمام الشمس فتبرز من غربيها وتظهر قبلها في الشرق كذلك. ثم تعودفتبرز 
من وراء الشمس في الافق الغربي وهامجراً » . 

ويتبع اساوةبه المرسل في موضوعاتهونحوثه اسلو به في مقالاته المعرو فةبلغة ار اند 
خاصة » وذلك ان انتقاداته على بعض الكتاب والادماء والعاماء اقتضت حملافصيرة » 
فلم تتسع التأنق ولا للقكاف ولا لتلك العناية التي تعودناها في سائر كتاباته . 
دلك قوله : 

« يقولون : رجل تعدس » وقوم تعساء » وهو من أهل التعاسة » وكل ذلكغير 
المتقول عن العرب . والمسموععنهم رجل تاعس وعسس وهر من أهل الدّء س و التعس 

ويقولون ذهب الرجلان سوية » اي ذهها معأ . واما السوية تعنى السواءء يقال 
قسموا المال بيهم بالسوية . 


كن 


51م 


ويقولون احتار في الامر من الليرة. ولم يسمع افتعل من هذا واما قال حار 
حار فهو حائر وحيران » وحدرته فتحدر » . 

فانت ترى من هذه الامثلة انما بعردة عن العناية قليلةالرضوح » ولكننالا نحم 
على اسلوب الشيخ ابراهيم اليازجي ببذه ايمل » بل عقالاته المطولات . ولقد اصاب 
الشبخ ابراههم في لفت نظر بعض المتأدبين الى تقويم اقلامهم والسنتهم ولكنه بالغ 
الل ايوم إوبرات كا ا بر با ات 
اممه م« دفع الاوهام قم ا بن سلام » ( ٠١117‏ ه) وخطأه فى | ربعن فاضا :وقد 
لهذا الروعلى ان ازج كان ريسا ل مناء لساري الكتايه وغل أرق 
الشء يخ عبد ال رحمن سلام ابرع ف فيو عيقرية اللعد العرلي 

م -والشيخ ابراه اليازجي مترسل ايا له رسائ ري داكن بي كي 

القرن الرابع الهجري : نثر موازن مسوّع مندّى » لفظه ١‏ كثر من معناه . ورغْم 
ما تكلف فيه من ديباجة المتقدمين ذانه تخلف فيه عن براعتهم. على أن ترسإه صحمح 
المعالى فصبح الالفاظ مليح الاشارة . قال بعزي بعض اصدقائه : 

« من علم ان القضاء واقع » وان الاعمار رهانن المصارع - فلم يصحب ذهره 
على غرة » ولح بفثر من الاقدار بفترة ‏ لم تكير عليه الرزئة اذا اغتالت © و 
يطمئن الى السلامة وان طالت . فان للدهر رقدة وهدّة » وان للمالى كمنة ووثبة. 
ومّلك من ادرك مبادىء الامور ومصايرها » وعرف موارد اللياة ومصادرها . 
وا لوت طود من اطولر الود » وتث امال اطية في وجوه ... وحسي 

عن اتير عابي اختداد مر جو ارق العى الج ., ... وما اخلقني بان اقول : _ 
رزءك هذا قد زادني سحن على اسحانى » ونكاأ ما تاثل من قرحة احزالىي .. 

موضوعاته واغراضه : ان ل 1 
جمبع الموضوعات التي كانت ماألوفة في عصره : في السياسة والاجتاع وفي العلم 
والتاريخ وفي الادب واللغة وفي النقد والتقريظ . و كثيراً ما تعرض /انتقاده 
للحكومة والدولة ورجال الدين عقاللات وقصائد ينشرها غفلا من كل توقيع أو 
موقعة باسم مستعار . 


ع ثانم ب 


6 ولي الدن يكن 


١5 ؟١‎ - ١ماا“ جه‎ ١*4 - ١ 4؟‎ ٠. 


عوحز رجمته 
ولد في الأستانة ( استا نبول ) من والد ترى وام شركسية . ولمأ كان له من العمر ثلاث مستوات 
جاء به ابوه حسن سري باشا الى القاهرة . ثم توفي الوالد وما #اوز ولي الدين ست سنوات . حيتئذ 
كقله حمه حيدر باشا ك٠‏ ن وزير المالية بمصر وادخله « مدرسة الانجال ».وهي مد رسة بناها الخديوي 
ا اولاد الامراء والاعيان . وقد ا:قن ولى الدين العربية لغة بيئته الجديدة » والتركة لغة 
5 وكذلك أن فها بعد الفر نسية وأ بالا نكليرية والدونانة ٠‏ 


وكانت الحاجة الى من يعرف مثل هذه الاغات يومذاك شديدة فمينه الخديويعام* 859١م‏ في 
الديوان الاجني ٠‏ الا ان ميل ولي الدرين كان الى الصحافة اشد ؤكتب في بعض الصحف بم انقطم 
عام ١89‏ م عن الوظيفة لينشىء ع جر بده المقاس . اك حر بده الاستقامة : ولأ اضطر الى 
وقفف جر دنه اخذ يكت في غيرها . 


ومم ان ولي الدين نال عطف الساطان ادل 1 الأفى كانه عاك بختراض العامة 
جراء ما كت في الجرائه ومأ نظم من الشمر فى انتقاد السلطان واتتقاد السياسة التركية بوحه عام 
ولاتصاله بعهال الدول الاجئيية . من اجل ذلك م ى الى سيواس عام ١1١9‏ ذه ( ١9١0‏ ) تا 
سما ء نقد عن هنالف موكيا اتن عدن 000 من مبارحة المدينة ٠‏ ولم يكن ابعاده الى 

سيواس شرا عليه بل كان خيراً له فلقد وفر وقته على الانصراف الى الانتاج الادبي . وما أعلن 
ل 1 6 )عاد ولي الدين الى مصر واخذ يكتب في الصحف والجلات او ينشر 7 
كان قد انتحه في ابام متفاه ٠‏ وعاد من جديد الى دوائر الحككومة . الا انه أصبب بداء الصدر 
فذهب مستشنياً الى حلوان وهنالك توفي ١+8‏ ه ( 5 اذار ١5و١1‏ ). 


عناصر شخص.ته اول العنادسر التي تكاد تطالعك في كل ما كتب ولي الدين 
تساحه الدينى والقرمي والسياسي | و تهاونه على الاصسم . فقد ولد ولى الدين مساماً 
ونشأ مل ان تر سيق الفا الاسلاممة . وكات تبهاونه 
القومى اسّد بروزاً»فلقد كان يعتقد ان الشرق ‏ ووادي النيل خاصة - لس اهلا 
الاسعدن ر ابيا نب المروص و سمارت )بي و كد لكي بو الادين ار سياه فصر 
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الوطنيين . واما تهاونه السياسى فكان ظاهراً في آرائه التي كانت تخالف آراء قومه 
الذين لا بقلون عنه وطنية كشوقي وحافظ والمنفلوطي . 

وكان ولي الدين اشتراي النزعة متطرفاً . 

وكذاك كان ولى الدئ ناتهاً على كل ما وله في السياسة والقومية والاجتّاع » 
وكانت ثقمته هذه موحبة الى اشخاص بعينهم كالسلطان عند اججمد ٠‏ ان كلاتستطيع 
ان ترى نقمة ولى الدين الا و 1 الدولة والاشخاص الا مين في 
كل مكاذفى الشرق فقط . على انه غفل عن كل سْبه لذلك في الغرب . 

ولاريس أن الباع.علىقلقه ونقمته كان عاملا هايا ف الا كثر»فقد كان ولى 
الدين مريضاً بالربو أو بالسل على الاصح » ولقد افتقر وشرد فزاد ذلك في اسباب 
نقمته . ولقي ولى الدين فى حياته اهمالا اجاعيا من قومه بعود في ذلك المين الى 
انه رو امرأة بونائيه ومعمى أبنه جات وابنته فكتوريا . “د هدا كله الى 
0 فلسفته السماسية » تدرك سبب حمول ولى الدين بين ابناء قومه . 

وكان موقف ولي الدين من السياسة والاجّاع موقف الناقد الحد ام ناتماعليكل 
ما هو شرق » ولكنه لم بقترم وحوها للاصلام ولا كانتلهنظرة ايحابية في ذلك . 


حتهوده الادببة كان انتاج ولى الدين الادلى »بالاضافة الى فقرهفى حماته “وقضاء 

السنوات الطوال في النفي والتشريد او على فراش المرض » عظما جداً : انشأ من 

الكر اند ) المقباجع ١6 ) (١‏ م ( و «الاستقامة» ىام )و«الاقدا 206 

كا انه نشر مقالات كثيرةفى جر ائد ختلفة . ويظبر انسْئاً كثي رامن انتاجه الادبي 
قد ضاع »؛ ولكن بقى همه 5 

. درورو اناسعر نه حو الفعن وحمسمانة بيت »طبع عام 4 إلى بعد وفاته‎ ١ 

- خواطر نيازي ( منقول : مترجم عن الثر كية ) وفيه وصف جمعية 

مخ الصحائف السود وهو جموع مقالات في ١١‏ صفحه بالقطع الصغير( طبع 

.©. وهو أدل كتيه عليه ففيهشّعر ونثرو نخمة من مقالاته السماسمةو الاجتاعية . 


ذوعت 


وفى هذا الكتاب ابرز ميزات ولى الدين الفنية. وهاك عدداً ما تضمنه هذاالكتاب 
3 المقاللات : ا 1 

العال في البلاد العئانية . الغلوفي المدح : خليج البوسفور . احدى لبالىالشتاء. 
الاسراف الاسراف . الاسترقاق فى ايام الخرية, . حرية الفنكر . الشقاق . 

؛ - المعلوم و المجبول » حزان - وهو جموع مقالات: تتضين: ارده الشافر 
والاحوال التي رافقت حماته مند دخوله في خدمة الدولة الى ايام نفيه في سيواس ©» 
مع تصوير حالة ال كو م ةالعهانية الداخليةو الخارجية . ثم فيه ملاحظات قار حمةو انتقادرة 
تتعلق صر خاصة و بالحربة والظلم وبالاستقلال والنفوذ الاجني مع ثشيء من تاريخ 
مدينة سيواس ( طبع /اا90918م1اه ‏ 940:و1 ١9١١‏ م). 

ه التجارس 4؛ وهي جموعة مقالات احتّاعية (١‏ طبع ١1١+‏ ) والتحاري 
دشيه الصحائف السود من وحوه كثيرة » تعرف ذلك من بعض مقالاته : الاحرار 
واعداؤهر. ك هوك الأقاءق القتر قبح التككين وبعدانة النمية معاد اتلند 
مسكما بعد سقوطه . 

5 - د كران ورائف » روابة ( طبعت في مصرسنة ١‏ ). 


خصائصه الفنية ولى الدين لا يحري على اساليب العرب » بل كان ل اساوب 
فيه كثير من التطرف الادبي فبو حاول ابر از معانيه في لغة طليقة من > تير من 
القبوداللغوية والنحوية» قال مثلا : «وديات» ( الصحائف السود ص 64ة) والصواب: 
اودية - وقال : « وصوحت الازهار » » بريد : تفتحت ( الصحائف السود مه ) 
مع أن صواح معناها يسن و كذلك قال : « واما فؤادها مهوصد بابه في وحه 
حيتها »» والصواب:«... فبابه موصد ». ومثل هذا كثير في سّعر وب الدين ونثره. 

١‏ سّعره خاصة ‏ في بعض سُعر ولي الدين عاطفة وفيه معان كثيرة»و لكن 
خماله قليل حدود الافق ‏ يخلاف نثره وا كثر قصائد ولى الدين تقليدنى بحورها 
ومعانيها وقوافيهالشوقي » قال سُوقي في خلع السلطان عبد اليد الثاني : 


سل بإرزاً ذا تالقصور : 
الناء#حات الم 


م م ِ 0 


فعارضه ولى الدين 17 بلس 
جمعها على ازهار 0( قال “ 
52 5 - 
اسك عصور : الوغى 
55 رفوا شبد 
على أن هده وحدهد بحا 


ا 


0 - 

هل جاءها 2 الندور ؟ 
ل م 
تالعرف أمثال الزهور. 
ار لل اعد الوه 


بنى ان يخطىء في جمع زهر على زهور بدلا من ان 


وو 


فى على تك الزهور' 


84 الى درس خاص . 


وقال ولي الدين يرثي ادورد السابع ملك انكاكرة ( ١91١١‏ م ): 


وداعا » ايها الملك ذل > 
0 3 كه جل الأعالي ١‏ 
ممعت ٠‏ مدافع الا-: زان تارق 


يكى العامة صاحبه أ اتَدى 
0 هال الورى خب 5- ٠‏ د هاهي» 
08 رد عن جد أثثل 


. 8 00 +ىم و2 ' 2 
فان ( فاته امته خان 
0 


وان يك سا > ا 0 


7 التامير 


هو جاتر الذي تقوم عليه لندن * والحرم والنيل 


الله ِ_ 0 َ 
دن سمهر ومهدت السيل 8 
5 5 ا 0 000 
وإن كثير مد معها فلبل ٠.‏ 
لت د 1 
نبا جليل 2 


- 


.مه : 
قملت لصحبى : 
اي وعم 3 لله 0 
وحاو نه ها غ» هرم «ى ونال ( 
0 5 1 ى الم بج و 0 
ولا عحب 5 خطب هول ِ 
ى- وي .ى و 5 و 
بعده المحد الاثيل ٠‏ 
إلى 4 
فإن لمثله الدنيا . 


صو 


فإة ساءن حزن طويل ٠‏ 
1 


ساس تي 2 ” 
ما والله ليس له مثيل ! 


معروفات . 


1 
٠ 7‏ 2 + شي د لوعو ىو ما اللء؟ء هه 
ابا الاحرار > لا ياساك حر شبابهمو يجلك والكهول . 
م 0 9 ِِ. 0 ” . و 
تناديك الشعوب سكل اردص فلتك سامع ماذا. تمول ٠‏ 
2 ل 0 وس د امس 0 اعد 6 تابو 
تناجي منك حامها ارين وصو لتها إدا فأهت تعول ٠‏ 
١ 0‏ : ىا لس >مء ا 
سلام الله يا ادورد منا عليِك ‏ وَبمْد فالصّير الجمل ! 

ودار وشافة مووال الدن كات ائر : كأتب لانه ناك بالمعالى الكثيرة في 
كتاباته » وناثر لانه بكاقا رسا ل وريجر ارسي كر ه فمحمد ©» 
ولكنه قد سعداحماناً عن الزذوف وعن الاصابة. وعلى كل نكا نف لواف النكىة 

(أ) قصر جملة وقلة الوصل بينها : 

وولدرايه ار راعهم ما قرأوه في فصولي ٠‏ | لسار فريق من 
لبشه ولام غيب بعشهم دان ف حاقل عن السامت لال 29 ب اجتباد 
فتحه لنفسي » . 

(ب) تضمين آنات من القرآك الككريم | و ابنات ا وحمل من الادب 

القديم : 

ويكثر ولي الدين من اقتياس الآيات في نثره ومن ترصيع نثره بالشعر القديم» 
او من تضمين الامثال والحكم والاقوال . على ان اكثر هذه تألى نافرة قلقة 
بون اعيرك جردي ل لذن وقابة امار كن 

١‏ «آمابئو فروق هشمغاويون على أم رهم قحي عليوم 01 لاصوا من الحماة 
الدنيا الا الهموم التي يعيشون فيها ( لا يرون فيها شمسأ ولا زمهريراً ولا سمعون 
فيها لغواً ولا 9 . عاليهم ثياب ) نار كلها سّوت منهم جاودا “بدلوا جلوداً غيرها. 
تتعاقب آلاناء وهم سكارى حيارى » كأن عهدهم بالمشر قريب » ينظرون من خلل 
الباس الى بارق الامل » )١(‏ 

)١(‏ فروق استانبول . الزمهزير : القمر ‏ اقتبس ولي الدين هنا من اربع آيات اما باللفظ 

او بالممئى فقط , على ان المعرفة بكتاب الله تدل على انه اخطأ موضم الاقتياس وابتعد 
عن المعاني ات ارادها الامع التكاف . 


الا ب 


مجم وها أنارفن سور به همته الى ادعاء ذلك ».و لتكن” للعلم فى عصرنا نهضة ' 
شخصت له الابصار ( وعنت الوجوه ) . وكنا على آثآر رجاله لسائرون . فنعم 
) مفتأم باب المعقل الاسب ) » (5) 

يي الله اما ( تستحير من الرمضاء باللار ) . نحت الاصوات وتقطعت 
الاثفايس و ايها روت باللوانه وك ا ولت ول 

( وقد أمعهمت لو نادت حما ولكمن لا حياة لمن تنادي ! ) » 

1 0 الجديدة التى رق فيها أو سمي » وتركمه : 

تطلب ولى الدين التشابيه و الاستعارات فساعده عليها سعة خياله ( فى ال نكر ) 
بابي بي وميا مره اروك . وهو يتهك احياناً في 
سياقة فى هذه التشابيه تكلماً ظاهراً» فاقرأ هذه التشابيه وميز بينها لنفسك : 

ورب متكأ كان بغيب فيه مرفق الملك الاسير  ...‏ ناظرتارل ف تمصباحي 
مسجد في اخريات الليل - رب كرسي يضطرب فوقه حديث النعمة كأنه على قرن 
ثور غانية كتمثال م - يتكلم الشر على وجهه وهو متنك واماديم 
فوارة برى ما عي من البلور - ومجعت ف فدوقيا خس كا قد 
الطاحوت - قرايك ف جاني شخصاً دق حتى صار كالعمود الفقري له رأس كرأس 
السنة ولية كالتقويم وانف كالمسدس وعينارن كأنم) برقوقتات وعلى رأسه ممامة 
كالبصلة الكبيرة ‏ كالخضاب على رأس الاصلع ‏ فسيقوا واحمين كأن قد صب 
غل بوللآ ويم علنيثك حي عقبزون اقةامع الروك يبو اذ :وبجوه عن كل .وحه 
منبا كامسا كمة رمضان . 

١ (‏ ) عدوبة لغته وسهولتها : 1 

ولول الدين لغة سهلة عدبة تغرى القارىء عوالاة القراءة احيانا ‏ ثم يعترض 
فمها ْن او مك مج او تشديه بارد فينفر عنها الذوق . والمنك الآآن نموذجن » 
احدهما سياسي و الآآخر اجتاعي » وفيه| كلبها سهولة وعذوبة : 

(؟) وعنت الوجوه للحي القيوم ... من القران الكريم . « والله منتاح ٠‏ باب المقل 

الاشب » شطر لابي نمام في قصيدته فتح جمورية . 


| اك 


١‏ - « الارمني الذي قتل ابوه في مذابح الاناضول» والتري الذي ألقى ذووه 
في لمج البوسفور » والعامل في اماق الموانىء محروما من نور الشمس ولطف 
الهواء » والفقير الذي حس بالفاقة ولا يتجاسر على شكايتها » كل يندب فرر كأ 
كان فرر يندمم . مسا كين انصار الاحرار » بريدون ان تخلصوا العباد من الظلم 
فمقعول ثم عن الظلم . 

« لست ادري ما يبتغي الرجل من فتاة يبتاعها بدراهمه لشر كها في 
حماته ويقاسعها افراحه واحزانه م يقاسمها نعمه وامواله . اما فؤادها مموصد بابه في 
وجه عحمته وأما نفسها فحاعة على هوى غير وده » لا بقدر ان ستخلصها لهواه ولا 
يدعبا مختار هرى لهأ » . ظ 

اغراضه اذا كان ولي الدين كاتباً نائراً فمن المنتظر ان ترى في نثره ايضا ذ كر 
الظلم »ذلك الذيلا تكاد مقالة من«قالاته تخلو منه :الظلى السياسي وعبد اليد > الظلم 
الاجتاعي والرعبة والعال » الظلم الجنسي والزواج » الظلم الادبي وموت الادباء 
مبملين في الشرى. وقد تحمل الغرور ول الدينعلى ان يرى ان قيمته اعظم من سهرته » 
فِدْذْ هذا النموذج الانتقادي الاجتاعي من «١‏ التجاريب » في مقالة عنوانها التكبر 
وحداثة النعمة : 

ولأيدمو القن الى الاعتاهات: تتفي لفون اللي الببانة ,ث2 
خوال التسافا م اند عا جاحة أل الساماك و ايه أن اعيما ير 
وحداثة النعمة . ولس عندي وصف يرضينى . لأن الذين وصفوا ال>كبر وصفوه 
غاضيين . وانا اريد ان اصفه هازئاً لا غاضاً ... 

التكبر ينشأ في نفس المرء من اشاء كثيرة اسشدها المق »© ثم الاغترار 
بالانتقال من الضعة الى الرفعة » ثم عحاولة العزة عند الناس . 

« عرفت رحلا تكير بعد عناية أصادته فرأنه ف احدد محالسه وما زال شحرف 
في قعرده ويتلوى في نوجهه حى اندق بنطلوته وافثر عن بياض قيصه ٠.‏ فكارت 
عايساً من فوق باسعأ من تحت . وكاد اهل المجلس ان غوتوا من شدة الضحك . 

و افوا ميف اناضا من ذوي الالقاب المستحدثة يتكيرونفهالنى الامر فرحت 


عد ات 


اترى فبهم سينا من النبل او الفذلل اتخذه عذراً لهم . فاذا عقول يخاتم ربا » لم 
عسها فائدة . واذا ألسن بتساقط منها الحديث ب كحامود صخر حطه لصيل من عل . 
واذا وجوه صفر كل وحه منها كامسا كية رمضان .. 

ان لقب الماسًا 4 النلن. اعد - من زجاجة 55 ٠‏ شاله القرى الذى. 
اعطافه مخال 7 ان ياب عشي 9 فيطغى ثم م يطفى ويأتبه طغيانه» على شكله 
ا اشيشكت وكلامه السمجج ٠‏ كالخضاب عل امن الاصلع 537 

« يا سيدى الياسًا ... الي ليزهدني في كثير من أمثالك ما بننا من اختلاف. 
الخال :انا | كتب وهم لا يفبمون وان اخلد وهم يفنو . وان هديم عبد بالنعمة وثم 
حديثو عبد با . وانا يكرر ذ كري كل ناطق بالضاد ولس فيهم من جاوز ذ كره 
آخر الزقاق الذي سكنه . اتحدث بنعمة الله تأدية لشكره . ان لفق بحو 
تتطاول على * » 


1 مصر : القاهرة . الشفغر : اللاسكتدرية‎ )١( 
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؟ - مصطفى لظفي المنفاوطي 


55 خبت 200 © هل وهلالم١طا ‏ ل ع5 ١56‏ 

موجز “رجمنه 

ولد في منفلوط بصعيد مصر ٠‏ وقد تربى منذ نشأته الاولى تربية دينية نحفظ القرآرن صنيراً لم 
انتقل الى القاهرة ودخل الجامم الازهر وتلقى ومه علوم الدين واللغه عشر سئان كاملة وذلك 
قبل ان يدخل عل الازهر الاصلاح ااملمي الحدرث . ومع ذلك فقد مال المنفلوطي الى الادبوقراً 
من كته ما استطاعت بده ان :صل اليه . وادرك المنفلوطي الشيخ حمد عبده (ت ه ) ولا'زمه 
رف نه كثير | هن فلسمقه الدين واللاخلاق ومن ٠‏ أوحه الاصلاح في ااعالم الاسلامي ٠‏ 

م انهجمل يكتب في جريدة المؤيد متالات اجتاعية انتقاديةلاقت رواجاً » فنعد ان كان قد عاد من 
القاهرة الى منفاوط رجم الى القاهرة ثانية ليككون قريباً من المركة الصحافية ومن جبور القراء . 
وما ان تهذته على الشيخ محمد عبده وحياته جعلتاه « وقدياً » في ارائه وكتاباته س يم هم اهل 
الصصيد عادة - . فقد نال خطوة لدذقع سعد زغلول فحمله احد رؤساء الكتاب في يلس !اشيو خ 
المصري . وتوفي المنفلوطي قبل ان بلغ الخمسين من >ره 

عناصر شخصيته كن المنفلوطي سُديد التمسك بالاسلام يذهب فيه الى اللباب 
دون ما اضافه البه بعض المتأخرن من الخرافات » ولقد. اخذ هذا بلا ريس عن 
الاستاذ الامام الشيخ مد عبده . وكان شرقياً في ذات نفسه روحياً في حياته 
الداخلية يكره ما حملته المدنمة الغربية الى الشرق من المفاسد . على انه كان كثير 
التشاؤم في كل شيء فلا ترى في كتبه ناحية باسمة من نواحي المياة ابداً » حى انه 
امس حيت يا اي سر 
ا ولعيو 6 
التعس عا لا مزيد عليه من القدره . 

وكان المنفاوطي « منتقداً ناقباً » ممم لقد نقب عن العبوب واجاد 


- 


ريب في أن ذلك راجع الى سبب واحد ء هو انه سُديد التدين وانه يرى في القرآن 
الكريم العلاج الذي لا يحوز ان بوصف معه علاج آآخر ارد البشر الى المياة المثلى . 

و كذلك كان من الطبيعي في كل ذلك ان يندفع المنفلوطي مع عاطفته كلا تأثر 
حادثة معينة ولو نقض في مقالتال ما اثبته في مقال سايق . فبيناتحده بدافع عن المرأة 
اذا سقطت )١(‏ تراه يصورها بصورة الغادر الذي استقر الغدر فى نفسه (؟) . 

صحكتده تقوم شهرة المنفلوطي في الدرجة الاولى على المقالات التي نشرها في 
الصحف ثم حمعبها فيثُلاثة اجزاء سماها «النظرات» » وعلى روابات وقصص من الادب 
الافرنسىنقلها له نفر الى العرببة باسلوب عادي فتناولها هو بالتائق والتصرف كثيراً 
او قليلا . هذه الروايات هي : (أ) الشاعر اوسيرانو ده برجراك تأليف ادمون 
روستان » و(ب) محدولين او تحت ظلال الزيزذون تأليف الفونس كار » 
و (ح) الفضملة او بول وفر جيني تاليف برناردان ده سان بيير »و (5) في سبيل 
التاج تأليف فرنسوا كوبه . 1 

والذي بلاحظ ان المنفلاوطي اختار للروايات الثلاث الاولى اسماء غير الى 
اختارها اصحابها © وانه جعل الاولى والرابعة قصصبتين مع انها تشليتات 0 

و كذلك للمنفلوطي جموع اسه ( العيرات » فمهة قصص قصاره بعضها منقول 
( على الشكل الذي مر بك لنقل الروايات ) وبعضها موضوع عالج فيه المنفلوطي 
بعض المشاكل الاجتاعية بشككل قصصي ولا اقول باسلوبقصصي لا الذي ستهويك 
هنا ايضا انما هو « عذوبةاللغة التىيءّس عاطفتك » لا « روعةالقصةالتى تنفد الىقلبك». 

وللفنفاوطي عر بعضه جيد » ولككنه لم يجمع في ديوان » وله ايضاً « مختارات 
المنفلوطى » وهى مقالات لكمار ادباء العربية من الاقدمين والمحدثين تبحث فى اللغة 
000003 0 01504000( 

خعالفة القنة تلوط نتفي لا اذوب 4 ميكبررك اناريد ١‏ كار 6 
هو كاتب مترسل » لا باحث ميتكر . غير أن له فضلا عظما على ناسْئة العصر 
الحديث » فانا اذا قارنا اساليب الكتابة التىسبقت الحرب العالمية الاولى (1914- 


١)النظرات‏ ؟ : لا5 (الطمعة الخامسة  .) ١9١69٠‏ (”*)مثلله: ##ع .وم . 
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١14‏ ) ) ل تعد نشك في انه هو الذي طبع أساليبنا بالسلاسة والعدوبة . وما ان 
والمنفلوطي لم يعرف لغة اجنبية قط » فان اسلوبه كان من اجل ذلك «عربياً صريحأ» 
هانا خالا مه ن العحمة » ولعله الاساوب الحديث الوحيد الذي يحوز ان - 
بالسهل المتنع . واسلوب المنفلوطي وسط بين اسلوب ابن المتفع بلطرب ا 
خاروت الا اذا ازدت: ان :تك الهشكا عن عبد اميد الكاتب أو اساوى اللا 
على الاصح » ويمتاز اسلوبه بأربع خصائص كبرى : 

ار طايه لمصياسه 200 5 
في تطلبها ولا ايرادها : « عشي الرجل وراء قلبه فيهديه وعشي المرأة وراء عقله ) 
فنضلها » فا وقفت معه وقفة الا سقطت بين بده عجزاً وضعفا » لانه يعرف السبيل 
الى قلمها ولا تعرف السسل الى عقله » . 

و وان ميادن الحروب لا تزال ملوثة بالدماء ... وان سحب البغضاء القائة لا 
تزال مخيمة على المجتمع الانساني من ادناه الى اقصاه ... » 

؟ - تخير الكلمات - والمنفلوطي مقندر في فهم عبقرية اللغة عارف بفرداتها 
وترا كببها » غارف ببلاغتها وبيانها » اديب »> فهو من اجل ذلك كله يتخير كلاته 
تخيراً كبيراً لانه في المقيقة لا م بالآراء والافكار بقدر هاهتم بحسن التعبير 
عنها : « أن السماء تبي بدموع ليام » وخفق قلبها بأمعان البرق » وتصرخ بهدير 
الرعد » وان الارض تن يحفيف الريح ولج اماج ابعر . وما بكاء السماء ولا 
انن الارض الا رحمة بالانسان ... و ... لواثرا 00 جاع ولا 
عار ولا مغرون ولا موصو م ؛ ولأقفرت افون من ) لدامع » ولاطيأنت الجنوب 
الى المضاجع » ونحت الرحمة الشقاء من امجتمع كأ يبحو لسان الصبح مداد الظلام ) . 

م سهولة الثر كيب - ان مقدرة المنفاوطي الاغوية وبراعته في الببانوالبلاغة 
مكنتاه من أن يعبر عن جميع آراله وافكاره ( وهي محدودة بلا ريب ) سهولة 
بالغة وثر كيب مين : « ذهب الناس فى معنى الببان مذاهب متشعية واختلفوا فى 
كاله اشتاؤذنا كثيراً . ولا ادري علام" ختلفو ن وان هبون * وهدا لفظ داله 
على معناه د لالة واضحة 'لا تشتيك وحوهها ولا تتشعب مسالكها ... جهل البسان 


قوم فظنوا انه الاستكثار من غريب اللغة ونادر الاساليب فاغصوا بها صدور 
كتابتهم وحشو'ها فيحلوقها ... وجهله آتخرونفظنوا انه الهذرفي القول والتدسط 
في الحديث ... ومخيل الي ان الكتاب في هذا العصر يكتبون لأنفسبم اكثر ما 
كشون للناس ... فانيلا ا كاد ارى بينهم من “4 وضع فمهعلى اذن السامع ... 
و ... ما اصيب البيان العربي با اصيب به الا من ناحية الجهل باساليب اللغة . ولا 
ادري كيف يستطيع الكاتب ان يكون كاتباً عربياً قبل ان يطلع على اساليب 
العرب ف لعو مم وتصورأتهم وخمالا مم وتحاوراتمم و مساحلاتهم ؛ وفبل ان يعرف. 
كمف كانوا بعاتبون وبو بوك وبعظون وتمصحوت وشعزلوت وللسدوت ...). 

؛ - قوة العاطفة ‏ كانت فطرة المنفلوطي ثقبة وكان هو بسيطاً في حياته 
وتفتكيره لم يحذق اساليب الجتمع الفاسد » ولذلك ظلت عاطفته صادقة نبيلة . من 
اجل ذلك كانت سريعة الى التأثر عمبقة في الانفعال بكل شىء يمس العاطفة الانسانية» 
وكقيو]ماكانكم كنيل عاطيقه التعالة متناقما ف متاسا هشكن قتعا الجر ادف 
التي تقع تحت حواسه وللاحوال الني كانت تلابس ننفسانيته . لقد رأيناه مرة يدافع 
عن المرأة اذا سقطتثم بشددالنكير عليهامتها اباهابالغدر و الخيانة وبأنهااصل الشر . 
على ان هذا الانحاه سرعان ما اثر فى نفسته وجعل عاطفته قرسة الانفعال دائًا في, 
النواحي المزينة من اللياة . ومن اجل ذلك كانيجيد تصوير البؤس والمزنو اخببة 
والمرض والموت وما اليها مع انه هو نفسه لم يكن فقيراً وان كان حزيئاً في نفسه» 
فقد مات له اربعة بنين واصدت زوحته برمد ذهب بصرها. فمن اثر ذلك كله 
ف اسلوبه : 

« ابن قطرات الدموع التي بريح البا كون بها انفسهم او قطرات المداد التي, 
يرصع الككتاب بها صحائهم من قطرات المداد التي اراقها مصطفى كامل في سيبل 
وطنه وامته . ويا ايها الناس حميعا لا تحفاوا بعد اليوم بالانساب والاحساب ولا 
تفرقوا بين ترببة الا كواخ وتربية القدور . لا تعتقدوا انالفضيلة وقف على الاغنيا» 
وحبائس على العظاء . فلقد عاتم ما اضر الدهر في طياته من رذائل الشرفاء 
وافهانل الاقطاء » . 


ولارب فى ان عاطفته تكون اكثر انفعالا وان كتابته تكون اعمق اثراً في 
اللفوس :اذا كان اللظب يتماقا يتحهو نفية ا اتراى .ف رونا انه : الليقيت العتكير + 
النظرات ١‏ : 9878 ) : ظ 

الآن نفضت بدي من تراب قبرك أنئى وعدت الى متزلى م بعود القايد 
التتكيين من ساحة الحري لأ اماك الأ دميةلا ابتطيع :ارساها #وازفرة :لا البتطيع 
تصعيدها . 

« ذلك لان الله الذي كتب لي في لوم مقاديره هذا الثقاء في امرك فرزقني بك 
قبل ان اسأله اباك ثم استلينيك قبل ان استعةمه منك » قد اراد انيتمم قضاءه في 
بوان يحر'عنى الكأس حتى 'ثالتبا فحرمنى دمعة ارسلها او زفرة اصعَّدها » حتى لا 
اجد في هذه ولا تلك ما اتفرج به ما انا فيه . فله المد راضياً وغاضياً » وله الثناء 
منعم| وسالبا » وله مني ما يشاء من الرضا بقضائه والصير على بلانه » . 

ومثل ذلك موقفه من مصائب الانسانوعاهات المجتمع : 

« مأ اظلم الاقوياء من بني الانسان وما اقسى قلو.هم ! ينام احدهم ملء حفنه 
على فراسّه الوثير ولا يقلقه في مضجعه انه يسمع انين جاره وهو 'يرعد برداً وأقراً . 
ويحلس امام مائدة حافلة بصنوف الطعام قديده وسوائه » وحلوه وحامضه » ولا 
بس ص عليه سهو أته عهه ان بين أقربائه وذوى رحمه من تتواثب احشاؤة سُوقا الى 
ختات تلك المائدة و سمل لعابه تلبفا على فضلاتها » . 

التصرف في القل : لانفلوطي مقالات وقصص قصيرة وروايات نقلها من 
الفرنسية خاصة الى العربية . كان المنفلوطىعلى ما مر بك لا يعرف الا اللغة العرسة» 
ولكن يظبر ان بعض الافراد كان ينقل له بعض القالات او القصص الغربية ( عن 
الفرنسية ) فبعود هو فسبكها باسلوبه » الا انه يتصرف تصرفاً كبيراً في معانيها 
وارافا وفلف لمانا كترةي بواذار كنا الما جاتنا فاق اعلوب امناوط ان 
ينقل كاسلوبه فيا يكنب . ومن اشهر المقالات المنقولة قطعة لفيككتور هيغو امعهبا 
م« الدعاء عمؤوم ها » اتى مخلاصتها فى « نظراته » (” : وري ): 

«قومي با “بنية الى الصلاة ققد نل ستار الليل ودب الشفق الاحمر في حاشية 


جام ات 


الافق » واطلت عبيون الكوا كب من فروج السحب واجرى البدر ليقته الفضية 
الاسجار غبار النهار . . 

« قومي با بنبة الى الصلاة واطلبي الرحمة لثلك الى التقطت ذرتك الاولى من 
عالمها » ثم اتخذت لك من حنايا ضاوعها سريراً قبل سريرك > ومن احشاءما مهاداً قبل 
مهادك 4و التي قدم الدهر لها كأسي شُقائه ونعيمه » فشربت الاولىوآثرتكبالثانية. . 

د اذ كري يا بنية ان تطلي الرحمة لأبيك م تطلبينها لأمك » فهو احوج اليها 
منهالانالخطانا قد اثقلت ظبره فاصح لا ستطيع ان يرفع وأنية الى الساء » وغلدت 
يده قلا ستطيع أن مدها الى الله بالدعاء . . 
لامعان الحرير فى صدره والذهب فى أصابعه » والملك الذي دشعل نار الحرن فى امته 
لمطفىء نار غضمه .. » 

و كذلك نقل المنفلوطي الى العربية « تأبين فولتير » لفيكتور هيغو ايضا 
(؟ :4 ١)‏ وسحر البيان » او خطابي بروتوس وانطونبوس في روابة يولبوس 


قنصر لشكسير (7: 7١8‏ ). 


اساوبه القصصي : لم يكن المنفلوطي قصصياً ولكنه تعرض لكتابة القصص . 
اما قصصه فقسمان : بعضها منقول وبعضها موضوع . والهم في قصصه هده لس, 
الحو ادث والسماق والمفاجات والتحليل العاطفي أو النفسانى او العقلى ولا معالجه 
قضايا امجتمع » فالمنفلوطي بعيد.عن هذا كله » ولكنه رجل منشىء « وضع بعض 
الموضوعات التى يعامها عادة في اسلوب من اساليب السرد السبطة فاتت قصصه 
مقالات طويلة تحري بحرى المكاية » يزوعك منها الديباجة واللغة ا كثر مما يروعك 
فيها الفن والمكوار . 0 

اما القصص لي ترحمت له فسبكها هو باسلوبه اميل فآراؤها » على تصرفه فمهأ 
وصراف كثير منها عما اراده صاحبها الاصلى » ليست لهواذلك لا نتم الا بانساوا 


الذي لا مختلف عن اساوب مقالاته في شيء 

واما قصصه الموضوعة ( وحميعها فى كتاب العبرات ) فا كثر موضوعاتها مقتسة 
فق الروااك الى قحا أوبسع تعن و يغامد انه الاتعناعةت اال دقالاءا وسناها 

وجمبع قصصه هذه سو و0 والمتقول - ماس أو مننوع 
الماسي ولا. تحد له قصة مفر<ة » وذأك بلا سك را جع بع الى اتماهه العام في اختمار 
موضوعاته كلبا . اما طاون تسمه ي اورسفي : الث ١‏ ( الشهداء ) والحجحاب 

ونال كرف بو افا رانور لطرلي و الشحة بويد كرات عراريته | 0 
فاذا قارنت عناوين القصص اياي ا لمحصورة بين الاهلة بناوين قصصه 
المويوعة رامق دن: المطابقة يناما دل عك ان المنفلوطي لس سد لين 
المواضع علمة بين مؤرحي الادب. تم إثله قصة طو بلةبعض الطول أممها «الانتقام» 
نشرها في النظرات ت ثم نشر ها مدثقلة . وقصصه مقالات طويلة فيها سيء جيد من 
البيزة وق قليل. دن 'اطوا... 

وفها بلى قطعة مأخوذة من دالشاعر اوسيرانودي برجراك» لا تكاد ترى فيها الا 
تراكيب عربية وتعابير لا تكاد توحي بان مادتها منقولة من لغة ثانية - وفيبها بلا 
رب مقدرة فى التعبير وتصرف في النقل : 

« فاطرق برأسه وصمت ضبتاً طويلًا وقد اخذت شفتاه تختلحان وترتحفان كأنا 
تحدثه نفسه. بشيء نحاول أن يقوله لها ذلا يستطيعه. ثم تشجع وقال : بقبت لي كمة 
احب أن اقوها لك با سيدقي فهل تسمحين لي بها * قالت : قل ما نشاء فافي مصغية 
اليك . قال : انني احيبتك با ر و كسان من عهد بعيد يا تعلدين » وكا نكل املي في 
حاتي ان اعش بحانيك عيش القانع بك عن جميع متع المياة واذائذها» فحالتبيني 
وبينك الموائل التى تعاسنها . وقد كنت اظىن انتى سلوتك وغددت عنك بغيراك 
وتفقيك يردي أنه الذهر جللت 4 2 نا لقت أن علنت ةا براق انما طنقاف وان ذلك 
الداء القديم لا يزال كامناً بين احناء ضاوعي» فسمج في نظري وجهالمياةومر في في 
مذاقها » واصبحت حائراً قلقاً لا بيدأليروع ولا يستقر لي مضجع » ولاادري حين 


اراك وارى ابتساماتك اللامعة المضيئة ونظراتكالعذبة اؤيلة هل تضمرين لي في قلبك 
من المي مثل ما اضمر او اها المصانعةو المجاملة ومحازاة الود بالود والرجاء بالتأمسل. 
وما زال هذا الشك ساورفي ليلى ونماري <تىرأيت الآنبعيني تلك الرجفة الشديدة 
الى ميرت ن اعقالك عندما اباتك دا سترى قدليت انك .نكن ,توما “كنت 
اسرار الحب ولا هتك السثر عن عخابئه ومكامنه مثل' مواقف الوداع ». 


سدمان الدستا أي 


؟ با ١‏ - »ع ١‏ هر . 085 2< هؤام 


موحرٌ رجنه 
٠‏ ولد سلبان السستاني في قر به الكقتن هخ قر الشوف بلمنان في ١”‏ ابار كهممد.ء ودرس على 
بعض افراد أسرته كعسدالنّه السستاني . وكذلك درس (١*5م١‏ .مم١‏ ) في للدررمية ااوطنية 


في بيروت ٠‏ وكان بديرها ب عر بطرس العتاى . وقد اظبر سامان منذ حداتته ذ كاء نادراً 
واتقاناً للغات عو ٠:‏ 

وكثر تطوافه في المدان الشرقبة كالعراق والبند والعجم و تركية ومضن ,»© وي اوروة وامبيركة . 
واشتغل فيها جميعها بالتحارة والعلم احياناً ٠‏ وقد تقاب في مناصب 0 فكان مه 0 انا ) طق 
مدينة ببروت في مجلس الامة المثاني )١5٠08(‏ »؛ وكان ايضا عءضوا في مجلس الاعيان . وكذلك 
مثل الفوله:العقائنة عات كثترة لرى. المكوفات الأؤووية : واخر] اعتزل النم.وامشقن فى سمرر.ء 
وهناك فقد بصره فذهب للداويه في ننويورك فادركته فيها المنون ( حزيران )١( .)1١١5١٠8‏ 


عنادر شخصيته : قال الاستاذ المقدسي ( + ) ان سلمان الستافي كان عمانياً 
صمها وكان يعتقد ان بين الاتراك والعرب سوء تفاهميحب ان يزول حتى تصح الجامعة 
العيانية » ثم استشهد بقول البستاني نفسه في احدى خطبه اذ يقول : اقول لكم عن 
ثقة وعن يقين ان قولهم (اي قول بعض الناس) ان بين رجال الحكومة من الاتراك 
قوما يكرهون العرب أو يضطهدومم وهم باطل اختلقه بعض اصحاب الاغراض 
والمفاسد ) . 

و كذلك ذ.كر بطرس اللستانلى (م) ان سلمان اللستانى « ”عرف باخلاصه للدولة 
العمانية » والولاءللامة العرببةوالعصبية اللبنانية » ثم اخذته العزة بالقرابة فقال :«ولو 
وافقته ( الدولة العؤانية ) على اتباع خطة الاعتزال في ار 008 جارعرش بن عمان ». 

١5١م‎ -- ١هو‎ : تجد رجته الوافية في تاربخ الصحافة العرية ؟‎ )١( 


(؟) الغوامل الفمالة "4 ., ٠٠١‏ 
(؟) ادياء العرب ” : «اسم«سم 


وكان البستاني بلا ريب اديبا بارعاً وعالماً ملما بالعلوم الطبيعيةوالاجتاعية وعارفاً 
بلغات كثيرة قديمة وحديثة » شرقية وغريبة نعد منها العربية والسريانية والثر كية 
والفارسية والبونانية واللاتينية ثم الفرنسية والانكليزية وسْيئاً من الالمانية و الهندية. 
و كذلك كان م معدوداً . 

كتمه : الستاني سْعر متفرق » وله كناب امه عبرة وذ كرى بحث في 
الكعوال البياسة ف الاميواتاون#الفقالية قن الدسكور يفده او لاسقا لاك تتوءة 
في مواضيع بختلفة . و كذلك ساهم في تأليف الجزأين العاشرة والحادي عشر مندائرة 
لمعارف التي بدأ تاليفها بطرس البستاني . وله ايضأ « الياذة هوميروس » ثقلها من 
البوثائية وقدم نا تقدمة ‏ طويلةوعلق علنها اقتروضاً كنية . 

و كذلك له كتب لم تطبع . 


درس ف برججة سديان البستانى 
لالاذة ظوميروس 


تقوم شهرة سلمان البستاني على ترحمته للالياذة . والالياذة جموع من الشعر في 
اربعة وعشرين نشيدا تفم نحو سبغة عشر الف بدت من الشعر » او اقل قليلا . 
والالياذة واختها الاوذيسية من اقدم مماذج الشعر اليونافي » وهما من سُعر الملاحم» 
اي الشعر الذي بصف القتال والبطولة فيه . 

واذا حاولنا ان ندرس ترحمة الالياذة وحب ان نرى فمها ثلائة اوحه : 

. ) المقدمة ( وهي موضوع درسنا‎ ١ 

؟ ‏ الالياذة نفسها في ديباجتها العربية . 

م« المواثى والتعليقات . 

وما اننا نقصد درس مقدمة الالياذة فلنبدأ بالوجهين الآخرين ولنصرفها بشيء 
بن الس ظ 


قم ل 


الالناذة في دما العرني : ان القيام بنقل الالياذة من اللغة اليونانية الى العربية 
سُعراً عمل حمار محتّا ناج آلى مقدرة و الى جلد عظم . ولا سك فى ان سلمان السستان يقد 
ادتى المعافي اليونانية الى العربية باخلاص ولكنه توسع في النظم » فالالياذة اقل من 
٠.٠‏ .6ناا سطر في المونانية حعلبا الستانى 525 5-8 عط 3 كاملا أو ...6سب 
حر ْ -- 

مانن الناخية الفتنة فالديقان لين شاعر] :مطيوء 1 وولة هو 'العبرق كك عاك 
التثقف بالاد ‏ الخالص والتمرس بنواحمه والمران على انتاجه »اضف الى ذلك كثرة 
اسماء الاعلام اليونانية المنافرة بصيغها ولفظها للبيان العربي . من اجل هذا لم يستطع 
ان يحعل ت رحمة الالياذة عملا ادبياً بقدر ما استطاع ان يجعله عملا عاماً تارخماً . ان 
سليان البستافي قد وضع في المكتبة العربية نفسة يعتقد مؤوسو الغرب انها اعظم مأ 
سحا ار ا ات وو لي امقر وان اماو ارد 
نقله الالياذة الى الشعر العربي ساعراً » تأمل هذا المقطع وهو من اجملمقاطع الالياذة 
وتأمل فى ما حصر بين قوسين من ناحبة الفن الشعري او الثر كيب اللغرىي 
أذ رَيْْت وباج (استارا) فنجيع النباه سال وقارا 
( وتمرت بابن تينيس )ل تدر اي لين ( منه ) أغار 
مستّشيطاً ع فوق الأعادي ينبب السبل ) بين عاد وغاد ) 
( كلاج ) يضيْق بالسَيْل عجرا ه نما" اجون التاراء 

قال فى البت الاول النتطاو وهو قضه وأثارع لا نامتطان مناه تقر 1ك 
« منه » فى البيت الثالىي و « فوى » و « بين عاد عاد » فى البت الثالث مستعملة فى 
غير وجوهها . فاذا صرفنا النظر عن « الجناس » بين قوله : عاد وغاد لم نعلم 1 
نقصد . اما الت الرابع فاو قال فمه : 
ون تهرا () يدي اسيل عجرا © فيصل الجلورٌ الكبارا 


. الخليج : النبر ء ولكن « النبر » افصح‎ )١( 


لالد 


لكان اشعر في قوله وأبلغ !. 


كاده ناة وبنات 22 منهُ علْمَاً تَيَتَصّى سائلات 
عن ين واخوات ثقات 
لي علد يا 0-0 ذاك الأ 
ويصلّين لأرباب النشر 
عله ترفع عنون الأذى» وأزاهمي قصرٍ فريام. مدَى 
هو صرح فيا امت 0 فوق اقواب رواق_مستطيل 
لبي فريام شيدت مطجماً ا ل ا 


قفي البدت الاول آخرث « تتقصى » لغير ضرورة فلو قال : « تتقصى منه عاماً 
سائلات » لاستقام له الوزن . اضف الى ذلك انه يحري الاناث مرة حرى العاقلات 
ومرة يحخرى غير العاقلات . وقال « إخوات » بتسكن الخاء والصواب فتحما» 
واجرى « ارباب » حرى غير العاقل »واستعمل شاد دشيد مرتين ععنى « بنى سنى» 
وض تمهوت ني تعد لدان ذاه ماما دون ون ل 1 اه 
حذف همزة أخلاء » وكسر همزة اخوات وحشى الشطر الخامس دكامة « ذاك » 
الى لخر ما هنالك من الماخذ اللغوية والنحوية والسسانئة . 
على أن هذا لا يقد في عمل سلبان البسساني ولا يفزععنه فخر نقل الالياذة الى 
العرسة ولا محملنا على ان ننكر فضله » ولكن الحق احق أن قال »والنقد الخالص 
لوجه الادب حلية للمنقود » والتواضع واحب في مثل هذه الامور . 
المواشي والتهاليق : ولقد شر سلبان الستاني في حواثي مئن الالماذة كثير 
من العادات والحوادث ومن الثرا كيب والفاظ الاعلام» ووازن دينها وبين مشيلاتم| 
علد العرب وحعوها في جا هليتهم . و كذلك قارن بعض الآراء الواردة فى الالماذة 


باراء بعض الشعراء القذماء والمحدثن . ثم جعل هده الآراء والعاد ايعو الالقا قبا رسن 
ويد في سهولة الوصول إليها على المراجع الدارس . على ان الكثيرين يخطئون اذ 
يغفلون عن قيية هذه الشروح والحواثي حينا بتر كون الكلام عليها بشيء من 
التوسع » فاذفيها جهوداً لا تقل عن المهود الممدولة في ترحمة الالياذة نفسها . 

مقدهة الاأاماذة عتم بعص المتأدين تقدمة الالماذة اهتاماً ؟ ميرو يعتقدون الما 
من اسس عل الادب الحديث . على ان المقدمة نفسها ليست اق انق لسريو ول 

من الاليادة نفسها بالدرس . 

تقع مقدمة الالياذة في مائّة و اثنتين وتسعينصفحة (ص )7١١-4‏ وتنقسمكا يلى : 

١‏ . هوميروس :ترحمته وآراء المتأخرين فبه من العرب وغيرهم »و شعره(ص ١‏ *ع) 

؟ . الالياذة : موضوعبها ونظمها والاراء فيها وتحليلها » ثم انتشارها وموقف. 
النصرانية والاسلام منها ( ص 5884-89 ) 

م . حكابة المعرب في تعريب الالياذة من الناحية التارنخية والناحية الفنية مع 
التعرض لاساليب التعريب ( ص ٠١5-54‏ ) 

؛ . الالياذة والشعر العربي ‏ وهذا الفصل يتناول على اللقيقة استعر اض تار ين 
الثعر العربي مع مقدمة في نشأة اللغة العربية وبقائا . ثم بعض الموازنه بين الشعرين 
العرلي والافرنحي وبعض النقد ( ص ١88-1٠١9‏ ) 

ه . الات في مقام الشعراء العرب والشبه بين اللفتين اليونانية والعربية من 

حيث الالفاظ والتعابير والعبقرية اللغوية(ص )١١١-1١489‏ . وهذه الائة فى اللقبقة 
استدراك ما فات البيتاى 5 كره في الاقسام السابقة : 


والبك الآن النقاط 5 موحزة قدر الامكان : 
١‏ -- هوميرس لقب » ولكن المؤرخين اختلفوا فى معناهققيل معناهالرهينةلآن 
هو ميروس كان قد وقع أسيراً » وقبل بل الخطيب » وقيل الاجمى . و 'كذلكوقع 


ما 


الاختلاف في اسمهو نسبه وزعم البستافي انه ابن احد الالحة( ) . و اولع هو ميروس بالاسفار» 
2 اضيب بالعمى فانصرف الى نظم ااشغو اق اعد يتكسب بانشاده في الأسواى:. 
والمرجح ان هوميروس عاش في عصر « الشعراء العميان » بين ٠6م-.ه/‏ ق.ماو 
بعد ذلك بقليل . وسليان الستافي يرجح ان الشاعر عاثى فى اواخر القرن العاشر 
واوال التاسع .م . ونال هوميروس حظرة لدى المؤرخين ومقاما عاليا فأهم به 
اليونان قومه والرومان حتى أن فرجبلءوس نابغة الرومان نظم ملحمته « الانيادة» 
على لسدق النادة هو ميروس . وأهمم له الاورسون ف العصور الوسطى وي العصور 
اكد بنة كنيو فلقلوا الالماذة الى امم . وقله نقات_الالماذة أو بعضها الى الفارسمة 
والسريانبة . وعرف العرب مقام هوميروس في الشعر البوناني ولكنهم لم بعر فوا 
سعره . 

وبر يد سلمان الستاني ان الشتيب الالمادة والاودذدسة (ص هو.ءخ سم ) لى 
نهو مبروس رفسه . وبرىايضأ ان هنا لك قصا بد الخوريى واناسيد تنسب الىهو ميروس 
واب له . 

م« ١‏ الالاذة أو الالماس نسسمة الى إلمون عاصمة يلاد الطراودة » وهىالماحمة 
الي وضعما هو ميرو س على ساون سرظويناها على موضوع و أحد هو غظ الخمل . ٠.‏ 
وكانك طر و اذة ف ح<موبىي أسية الصغرى 4 وكان ملكا فريام وقاعدما البوت ١‏ أو 
طرويا او طروادة ايضا). وقد وقعت حرب بين بلاد الاغريق(البونان) وبين اهل 
طروادة سبمها ) ان فريام ( ملك طروادة ) ارسل ابنه فار دس برسالة ألى منملاو س 
ملك اسبارطة (جنوبىي المونان) » وكان منسلاوس غائيا يومذاك عن عاصة ملكه» 
ذاحب فارس هلانة مرا مندلاوس وحملها معه ألى دلاده . ثارت القبائل المونانية 
باحمعها والآت قيادتما في ارب الى اغامنون ( اخيمنيلاوس) وحاربوا الطرواديين 
وانتدروا عليوم م حاصر و اعاصتهم المونعشر ا دى مكنو امن فتحباأ خدعة) . 

هذا سدب المرن » اما سدب نظام الالنادة فهو ان فتاة حميلة من اليسايا كانت 
تصدتب خمل عم مر 5 الاغريق فانتزع,ا مره اغا لوال زعم الزعماء فعض ب اخيلواراد 


مخدمة الالادة ؟؟ 


9 ل ا 


ان شتل اغا منون لولا ان اثينا الاهة الحكية هبطت من السماء وصدته قسراً » 
فانكفأً عنه واعتزل القتال ٠‏ فاعطى أخمل حمنئذسلاحه لصديق له امه فطرقل فقتله 
هوعطورن فريام . فحزن الخمل تمصا لم اغامذون وعاد لى قال الطرو اديين وهز مهم 
وقتل هحكطور » ولكنه رق آخير لفريام فالقى اليه يحثة ابنه وسايره آمنا فانتبت 
القصة لسلام ٠‏ 

ررق التاق 1ه الؤلاذة منظوية وادية. للوميروس لكا فد زا يعون 
الحم او احوة و عيطت ل اول امه ارو وال امسن ب اركاب 
ان رواتما كثيرو نكل كان حفظ منماجزءاً «وكان كت رواة يونيانيون ملهم حفظ 
القعوبو الشاقة + وبجميع الام , حفاظ لاشعر » و كذلك كان فى العرب رراة 
ا" 

ولعل البونان بدآوا بتدوين الالياذة منذ او اسطالقرن السابع ق.م . اماالنسخة 
المعتمدة الآن فيرقى تاريخ تدوينها الاول الى القرن الثالت او الرابع للهيلاه . 

وهنالك قطع فليلة مفقودة من الالياذة يدل عليها تخلخل السياق » و كذاك فيها 
ابيات عحرفة او مصفحة ( وقع التبديل في معانيها او كنابة كلاتها ) . وفيها ايض 
انارت منحولة ( دخملة ) لسست منها » واسات مكررة 1 وقد ادى هذا كله ابن 
اقطرات. قن الجتى اعدانا .. 

دمنة اواك القررث النادس عنس لانباؤة قا من ينتكر بافرنتككرن الالنائة من 
نظم شاعر واحد »أولهم كازوبون (ات 15١4‏ م )ثم الراهب اوبنياق( ت ١078‏ ) 
الفرنسياتثم ود (ت 1596 )وبتتلي (ت 1747) الانكليريان«وتههم فبقو الا يطالي 
(1744-1558 ) فاربى بكتابته على جميع من تقدمه . ولككن صاحب القدح 
المعلى فى هذا المضار» كان أوغستفولف ففشامذهيهفي لانن . وخلاصة 
وأ ان هوميروس لين ضما تاريخيا وان الالياذة موع اشعار لشعراء مختلفين 

في القرن السادس ق.م. وفي اوائل القرن التاسع عشر قام أتفريد 'ملر 

- ا ت.14 م ) « فاثدت وجود هوميروس وان الالاذة من نظمه » . 

وسليان الستاني بأخذ برأي اتفريد ملر . ونحاول ان ببرهن على ذلك بارت 


وله 


خصائص ابطال الالياذة واحدة في جميع اقسامها » وبان ناظمها اكثر من ذكر 
الاما كن فيبا » وبان اجزاء الالماذه مرتيطة وبانما تحمل خصانئص الادب والفلسفة. 
البونانية وبانها تغم معارف عصرها في التاريخ والجغرافية والطب:والفلك والحرب 
والساسة والحكومة والدن وسائر الاعمال والصنائع . 

( وهذا البرهان منفوض بنفسه لسبين : اوها اننا نحن لا نعرف هدهالحخصائص 
الا من الالياذة نفسها » فكيف يكن أن تون الدعوى دليلا على صدقهبا هي. 
نفسها » وثُانيه) ان الذي بيقلد نحاول ان محتدي خصائص الشيء الذي يقلده . ) 

ولق هافق ت الالياذة دون أسْباهها لا فيها من صحة الشعر وبديع الخيال وسدة 
التأثير في النفوس » وسهولة لغتها بالاضافة الى زمانها . وانتشرت الالياذة خارج 
يلاد المونان فنقلها الرو مان الى لغتهم وترنموا مما وقلدها ساعرهم فيرجيليوس وثقلت. 
كلها او دعضها الى الهندية والفارسية والسريانية والى الابطالية والفرنسية والالمانية 
والانكليزية ) مع العلمى بان الكنسة فاويك: الالباذة اد:اعيك :هو سروس كر رت 
التوراة وبوضع لخر افات ار ديه » ولذلك نادت الكنسسة بتحر يم الالياذة خششمة: 
ان تفسد عقس دة الناشئة المتنصرة . الا ان كمار رجال المسحمة كانوا ناور ا 
ونتدارسونا . 

ومع ان العرن نقلوا كديرا من علوم الدونان و فلسفتهم فانم اهماوا نقل الادب. 
المونالي » لغنى اللغة العربية بالشعر فلبسوا يحاجة الى مزيد منه ولاعتدادهم ببلاغتهم. 
حتى لا يرون للغة غير لغتب. فضلا . اضف امحح جيل اريراك عير 
النقلة ١١‏ سسريان الزين استخدمهم العرب لنقل ا قا ٠‏ ثم أن الصورالوثنية 
فى الالياذة كانت مانعاً آخر دون نقلها الى العرسة 

ع حكارة المعرب ف -55 الالماذة_بداً الستاني قل الالماذةعن الانكليزية 
والفرنسية ثم بدا له خطأ ذلك فتعلر اليونانية واتقنها واخذ ينقل الالياذة عن لغتبا 
الاصلية درا البستالى ان بعص الاعلام وبعص الصور غريبة عن القارىء العربىي. 
فوضع للاليادة بروها وحواشي . وهنا عرض البستاني لاصول التعريب ويتكم 
عن النقل والنقلة عند العرب » ثم بسط مسلكه في تقل الالياذة فهو ل : كتف 


عات 


باستعمال بحر واحد من تحور الشعر ولا نوعاً واحداً » بل نظم على ا كثر البحووتامة 
او محروءة ولأ الى انواع متعددة من التوسّيح » وخالف بين القوافيواطال القصاند 
او قصرها حسب الاغراض والمعانى. و كذلكحاو لان نحافظعلى الاصل و أن بتجنب 
وحشي الكلام » وان يحد الفاظاً ) لامقابل له في العرسة من الالفاظ المونانية» م اتى 
الاعلام اليونانية معربة قدر الامكان واعتيد بذلك رأي ابن خلدون(صه1-8). 
م أنه تكلرعلى الاوزان والقوافي عند العرب والافرنج وعن جوازات الشعر . ولم 
شكلف التحنس ولكن وفع له منه شيء عفواً وى اسان الفصل بالكلام على 
انواع التوسيم التي استعملها . 

؛ ‏ الالياذةوالشعرالعربي ‏ استعرض البستافي فيهذا الفصلتاريخ! لادب العربي 

مند الجاهلية مع شيء من النقد والموازنةواتى بامثلة منه » وتكلم على البيان والبلاعة 
في اللغة العربية ٠‏ ولدس فى ايحاز هذا الفصل عظم فالدة . ولكني ساوحز الاراء 
النارزة اخاصة بناقل الالماذة : 

١) (‏ ان اللغة العربية اطول اللغات المبة عمراً واقدمين عبداً والفضل في كل 
ذلك للقرآن . فالالماذة وبلاغتبا وسائر منظومات هوميروس وهسودس على عاو 
منزلتها ل تقم إلغة اليونانية دعامة ثابتة حتى في بلادها ول تقو على مقاومة الجيار 
الطبيعي . و لكن القرآن وطد اركان لغة قريش في بلادهم واذاعها في جميع البلدان 
العربية وسائر البلاد التى طال فيها عهدالاحتلال الاسلامي » او حيث كثرت عا لطة 
العرب الضاربين فى اقطار الارض للجباد والتجارة ». 

(ب) « وكانوا ( اي الماهليون ) يسددون قولهم نحو كبد الحقيقة فلا مخطئونها 
ويقولون الشعر عن سعور حي ولا يتخطون الى ما وراء مشبودهم ومعقولهم فجاء 
شع رهم مثالا صادقاً لبداوتهم وحضارتهم . حتى لو اندثرت جميع اخبارمم 7 
وما بقي الا شيءمن شعرهم لتسر للباحث ان يستخرج منه وصفا كاملا جميع احو الهم » 
#الستي ابلترنه كا من غوامض جاهلية الموئان من سعر هوميروس ». 

١) + (‏ وقد الحقت” سّعراء الدولة الاموية باتحفرمين » اولا ‏ لان النغفية 
القرانية اثارت نفوسهم أثارتها للمخفرمين لقرب عبهدهثم با . فنفّس حدّان ونفس 
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الفرزق واحد. ؤجرير عاثل كعب بن زهير و مئلهالاخظل وان كان نصرانياً ». 

( د ) « وقد بلغ المولدؤن الدرجة القصوى من التصرف 0 
جزالة الالفاظ ودقة السيك » فضعدوا بالشعر درجة لم يبلئها المتقدمون وهيبات 
يدر كما المتأخرون .. ( ولكنهم ) يؤاخذون ؤلا سه المتأخرين منهم على 8 
ترجع الى خلال اربع )١( ٠‏ اقتضاب الوصف الشعريي ذلا تبرز الخقبقة على فطزتها 
في كثير من سُعرهم .. الا قليلا كقول المتنى :في الخد ان عزم الخليط رخيلا .. ثم 
(؟ ) تبذهم في المديم حتى جعلوا الثعر صناعة تكسب .. سوى افراد قلائل .. 
ثم ( م ) ابتدال الغزل ووصف الغرام حيث لا محرك له الا التوطءة للمديح . فحاء 
| كثر ما نظم من هذا القببل غير مثير للعاطفة ولا مؤثر فى النفس وان كثر فمه 
الحنين والانين .. ولا يحب اف يعاد ياعم انا بكر لطاع الانالاق 0 
اذا جادت ووقعت في موضعها ووافقت موضوعها فانها تشق سّغاف القلب . 
كقصيدة الي تَام: السيف أصدق ... وما مخمد عليه المولدون توطثتهم للرثاء بالزهد 
واشباهه .. ثم ( ؛ ) تخاوزهم في المجون وبذاءة التعبير الى ما لا ستبيحه ادب 
الجالس .. وهذا لبس من بدع المولدين » بل سبقهم اليه شعراء ( غيرهم ) .. و في 
لفاح حرين و الاحطل و الترردت ما للا يعد نكر لاامشال ا كات الفظليج اذى 
واغرب من هذا ان كثيراً من تلك البذاءات ممتزج بدرر من المعاني .. واقبح من 
كل ذلك تشبيبهم عا ل بشرعه الله ولم يسق اليه طبع .. وامًا هو بدعة اقتسوفا 
علايسة المدنية الجديدة . ثما أوغل أمامهم أبو نواس في ذلك النهج البذيء حتى هبوا 
الى تحديه ( وححاراته ) » 

ااه كدر لاه البيكان الى تفن امولدين في الانتاج الأوق وار ادنماته 
وتفريع أغراضه فيتكل على المقامات والموسحات ت . ثم يقول : « أن المولدين .. 
طرقوا جميع ابواب الشعر ولكن قلا اقتصر الشاعر منهم في القصيدة الواحدة على 
باب واحد .. ورما جمع ساعرهم بين الغزل والمم والامثال. والزهردات والفخر 
والنص ب ويميياك بالا بن كلل افيية ان ارو أنيتي لك الزبيد اغنات 
و كثبان” .. وهذا المنزع بعبنه هو منزع هوميروس فيالياذته. ولولم تكن (قصيدة 
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ابن الرومي » خلية من اخبار الشعر القصصي لقلت هي سُطر من تلك الملحمة التي 
خلب بها هوميروس عقول رواته وقرائه . و كأفي ابن الرومي وفيه حة من كنيته 
التي كان يمير بها في زمانه الى جرثومة من اصله او عرفانه كانت تحمله على تحدي 
هوميروس في كثير من أساليبه ومعانيه وتشبيهاته » . ثم بتكل سليان البستاني على 
علوم الادب عند المولدين كالعروض والبديع والبيان .. 

بعدئذ بتكل على الملاحم او منظومات الشعر القصصي ويتعرض اضرو ب,الشعر 
عند الافرنج » وقد جعله ثلائة اقسام : الشعر القصصي والموسيقي والتمثيلى » وهو 
مصبب في جعله الشعر الموسيقي ( الوجداني )متقدماً على الشعر القصصي ( الملاحم). 
ثم يقول : 

ونحن اذا اعتيرنا إنه كان لكل شاعر عربي سطان » واذا نظرنا الى كثرة 
الحروب في الجاهلية خاصة والى ابطالٍ العرب كعنترة والىزمائهم ومشاخهم رأأيناهم 
قربي الال من اليونان في جاهليتهم » ورأينا هذه الخصائص الي خلقت الملاحم في 
الادب المونافي القديم . فاذا اخذنا حرب البسوس مثلا وجدناها قرببة الشبه يحرب 
رو 45 وعدن يل قله اشير دزف ل انك تيه ين هيه ديو ان 
اكثر الذين اشت ركوا في تلك الحرب كانوا يقولون الشعر بان لك فضلهم على ابطال 
النونات الذن كان هو ميروس تقول الشعر على لسانهم . ولكن «١‏ لارسسل للزعم 
بوجود ملاحم لعرب الجاهلية على نحو ما يراد منها بعرف الافرنج . ولكن للجاهليين 
نوعاً آخر من الشعر القصصي ما بعز وجوده في سائر اللفات وذلك في الملاحم القصيرة 
القولة في حوادث مخصوصة فجمنع سُعراء الجاهلية وبعض الحضرمين قد سلكوا هذا 
المسلك واحادوا فيه .. فالمعلقات اذن رأ س الملاحم العربية .. ولامولدين نوع من 
الملاحم خاص بهم وهو المقامات .. وبلحق ما القصص التي يمترج فيها الشعر والنكر 
.كقصة عنترة .. وان من احسن ملاحم المولدين ملحمة نثرية .. هي رسالة الغفران 
أمعري » . 

وني آخر هذا الفصل يتكرعلى المقمقة والجاز واوحه اللاغة ويوازت بين ما عرفه 
العرب وما عرفه اليونان منها » ويشير الى اثر الحضارة في ت#ذيب الاذواق . ثميدل 
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على فضل اللغة العربية على لفات الافرنج في هذا الباب . 
خصائص سلياثن السئاني الفئمة : "كنت سلهان السستالى مقدمة الالمادة باسلون عادي 
سبل لا تكلف فيه » كان اقرب فيه الى اسلوب البحث العامى منه الى اسلوي الزهو 
الادبي : الالفاظ فصيحة والترا كيب صحيحة » ولقد ابتعد في كتابته هذه عن جميع 
انواع المحسنات المعنوية والافظية الا ما وقع له في اثنائا عفواً . 

وليست الديباجة ما امتاز به سليان البستافي على سائر معاصريه ولكنه امتاز 
يخصائص معنوية كين العرض واستجماع القولوالتسللالمنطقي ( الا في اما كن 
اضطر ان بذ كر فيهاحقائق متشابمة أو معادة) . ثم هنالك الثقافة والاطلاع وحسن 
المعر فة النيي تشيع ف كتابته فترفعها الى رتمه « المراجعالادبية ( ف الموضيهعات التي 
يتناولها . انه يكتب الجدوىلا التسلية . وهو لا بعتمدفيما ذكتب على خياله وعلى 
مقدرته اللغوية أو الادبية فحسب » بل يني كتابته على نتتائح البحث المستقصي 
والجهود الطويلة وعلى تنسيى هده النتائج والمهود في اسلوب « ذي طابع عامي »لا 
يطرب له الا الرحل المثقف الداري الذي يدر العلم والثقافة والبحث قدرها ' 

ان قبمة اسلوب سلمان البستالي لست فى احادة التعبير عما اراده بقدار ما هي 
في تلك الاغراض التي اجاد التعبير عنها . 
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